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 بسم الله الرحمن الرحيم

 أيامًا معدودات

 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

دنالله الله عد  الجديدة كتاباً جديداً عن شه بمؤسسة اقرأفقد طلب مني إخواني في قسم النشر  ر رمضان، ولقدد من

، ولقد تضدمن  تلدا الكتيتدات العديدد مدن ا فكدار سابق وجل عليّ بالكتابة حول هذا الموضوع في أكثر من كتيب

والمعاني التي ترك  على كيفية الاستفادة من هذا الشهر فدي إحيداا القلدب، والتد ود الحقيقدي با يمدان ، لدذلا فقدد 

حول طريقة  شته مُجملةع هذه الكتيتات في كتاب واحد لعله يعطي للقارئ صورة من المناسب أن أجمأنه وجدت 

 الانتفاع بشهر رمضان في دوام الاستقامة طيلة العام..

إن بكدل خيدر تضدمنته هدذه الصدفحات ، وألا يحرمندي ا جدر  –أخدي القدارئ  –ي وإيدا  أسأل الله أن ينفعند

اننان لان عِلْمن لننناأصت  أو أخطأت  لاللهمْتنننا﴾ ]التقرة :  ﴿سُتْحن ا عن  [.32إِلاالله من
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 نخسر رمضان حتى لا

 بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المتعوث رحمة للعالمين .. سديدنا محمدد وعلدى  لده وصدحته 

 أجمعين، أما بعد :

علددة مددا، فددالمتوقع أن يسددتمع الطتيددب إلددى شددكواه   ددم يقددوم  مددن افعندددما يددذهب شددخا إلددى الطتيددب شدداكيً  

 بالكشف السريري عليه،  م يكتب له الدواا الذي يراه مناستاً لحالته .

.  دم الندوم.بعدده، وذا  قتدل  ا كدل وهدذافهدذا قتدل  الددواا ولن يفدوت الطتيدب تدذكير مريضده بطريقدة أخدذ 

 منه مراجعته بعد عدة أيام .ينصحه بالانتظام في تناوله، وفي النهاية يطلب 

ومن المتوقدع أن أول سدؤال سيسدأله الطتيدب لمريضده عندد المقابلدة الثانيدة سديكون عدن مدده تحسدن حالتده 

الصحية، فإن وجد تحسناً ملحوظًا  فسيطلب منه الاستمرار على أخذ ا دوية ـ كلها أو بعضها ـ مدة زمنية أخره 

م يلحظ هذا التحسن فسيتوجه إلى مريضه بالسؤال عن مده جديته في تنداول حتى يتم له الشفاا ـ بإذن الله ـ وإن ل

 فدي هدذا ا مدر فسديتجه تفكيدره نحدو ترييدر جرعدات الددواا، أو االدواا بالطريقة الصحيحة، فإن وجد منده الت امًد

م كدذلا أن استتداله بآخر، وكيف لا وهو يعلم بأن هدف مجيا المريض إليه هو بحثه عدن الشدفاا بدإذن الله، ويعلد

 ا دوية ما هي  إلا وسائل لتحقيق هذا الهدف .

إن العلاقة بين ا دويدة والعافيدة تمثدل العلاقدة بدين الوسدائل وا هدداف، فالوسدائل ليسد  مطلوبدة لدذاتها بدل 

 لتتحقق ا هداف من خلالها.

مدا يخدا أمدور و من العجيب أن هذا التصدور لتلدا العلاقدة نمارسده بصدورة تلقائيدة، وفدي أمدور كثيدرة في

وذلدا حدين تتحدول الوسدائل تنُسدى، دنيانا أما أمور ديننا فا مر يختلف، بمعنى أن ا هداف في كثير من ا حوال 

 إلى أهداف وغايات .

 الهدف:حياة القلب بالإيمان هي 

دا ون  ﴿لقد خلقنا الله ع  وجل، وأسكننا ا رض لنقوم بمهمة عظيمة، ألا وهي ممارسدة العتوديدة لده سدتحانه  من

نْسن إِلاالله لِينعْتدُوُنِ﴾ ]الذاريات :  اْ ِ لنقُْ  الْجِنالله ون  [.56خن

 تعاملاته..و أجوائها، وأن تظهر   ارها على سلوكه المرا فيهذه العتودية لها حقيقة ينتري أن يعيش 
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ه، فالعتوديددة لله عدد  وجددل معناهددا الانكسددار والاستسددلام التددام لدده سددتحانه، وطاعددة أوامددره، ودوام خشدديت

التوكددل عليدده، و والشددعور بالاحتيددام المطلددق والافتقددار التددام إليدده، ومددن  ددمالله  دوام سددؤاله، والتمسددكن بددين يديدده،

وإخلاص التوجه له، مع حته وإيثار محابده ومراضديه علدى كدل شديا... ليدنعكس ذلدا علدى السدلو  فيصدت  هدم  

لدذي وعدد بده عتداده المتقدين فيد داد سدعيه جد ااه او المرا فعل كل ما يرضي مولاه ويستجلب به رحمته وفضدله

 لكل ما يقربه من الجنة ويتعده عن النار .

مشداعره، فيصدير حتده سدتحانه أحدب ا شدياا و فالعتودية الحقيقية تعني غلتة ا يمان بدالله علدى قلدب المدرا

 لديه، وخشيته أخوف ا شياا عنده .

ي قربه، وعلمه  وإحاطته بكل شيا، ومن  م يتوكدل .. يطمئن إليه، ويثق فيه وفي قدرته غير المتناهية، وف

 . عليه ويتقيه، ويحته، ويشتاق إليه، و...

 فالتوكل على الله ع  وجل، ومحتته، وخشيته دليل على قوة ا يمان به والعتودية له :

﴾ ]المائدة :  كاللهلوُا إِنْ كُنْتمُْ مُؤْمِنِينن ِ فنتنون عنلنى اللَّالله  [ .23﴿ون

ق   ُ أنحن ﴾ ]التوبة : ﴿فناللَّالله  [ .13 أننْ تنخْشنوْهُ إِنْ كُنْتمُْ مُؤْمِنِينن

﴾ ]المائدة :  ﴿ ن إِنْ كُنْتمُْ مُؤْمِنِينن اتاللهقوُا اللَّالله  [.57ون

إن فدي الجسدد و ألا»سدلم: و لذلا كما  قال صلى الله عليه اوكلما  تمكن ا يمان من القلب تحسن السلو  تتعً 

 .1«هي القلبو فسدت فسد الجسد كله ألا إذاو مضرة إذا صلح  صل  الجسد كله

سُولهُُ أنمْرًا أننْ  فا يمان هو الدافع للاستقامة وللسلو  الصحي  ﴿ رن ُ ون لان مُؤْمِننةٍ إذِنا قنضنى اللَّالله ا كنانن لِمُؤْمِنٍ ون من ون

ةُ مِنْ أنمْرِهِمْ﴾ ]ا ح اب :   [.36ينكُونن لنهُمُ الْخِينرن

سُ  ﴿ رن ن ون أنطِيعوُا اللَّالله ﴾ ]ا نفال : ون  [.1ولنهُ إِنْ كُنْتمُْ مُؤْمِنِينن

ه الْقلُوُبِ﴾ ]الحج :  ﴿ ا مِنْ تنقْون ِ فنإنِاللههن مْ شنعنائرِن اللَّالله نْ يعُنظِّ من  .[32ون

 العبادات وسائل : 

فإن كان  حياة القلب با يمان هي الهددف الدذي بده تتحقدق العتوديدة لله عد  وجدل فكيدف يصدل المسدلم لهدذا 

 الهدف ؟!

 
 (.1599، رقم  3/1219( ، ومسلم )52، رقم  1/28متفق عليه: التخاري )  1
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شدنا الله ع  وجل إلى الوسائل التي من شأنها أن تتلِّرنا هدذا الهدف..هدذه الوسدائل هدي العتدادات بقسدميها أر

﴾ ]التقرة : القلتية والتدنية  الاللهذِينن مِنْ قنتْلِكُمْ لنعنلاللهكُمْ تنتاللهقوُنن لنقنكُمْ ون باللهكُمُ الاللهذِي خن ا الناللهاسُ اعْتدُوُا رن  [21﴿ينا أني هن

 ية ناجحة تحقق للقلب عتوديته التامة لله ع  وجل ..فالعتادات أدو

فالصلاة من شأنها أن تشُعر المسلم بخضوعه وانكسداره لربده، وهدي وسديلة عظيمدة للاتصدال بده سدتحانه، 

اسْدجُدْ  ﴿ومناجاته، واستشعار القرب منه، وا نس به، والشدوق إليده فتكدون نتيجتهدا زيدادة خضدوع المشداعر لله  ون

اقْتنرِبْ﴾ ]ا ينِ يدهُُمْ خُشُوعًا﴾ ]ا سراا : ، [ 19لعلق : ون ونن لِلْْنذْقنانِ ينتْكُونن ون ينخِر   .[109﴿ون

سدلوكه، فتد داد مسدارعته لفعدل و تظهر   اره في دوافع المراو وبهذا ي داد ا يمان من خلال تلا الصلاة،

ةن إِنالله  ﴿قدق قولده تعدالى الاقتدراب منهدا فيح الخير، ويقوه وازعه الداخلي ومقاومته لفعل المعاصدي أو دلان أنقِدمِ الصالله ون

الْمُنْكنرِ﴾ ]العنكتوت:  ةن تننْهنى عننِ الْفنحْشنااِ ون  .[45الصاللهلان

التعلق بها.. أي أنها تطهر القلب وت يده قوة و والصدقة عتادة عظيمة تقوم بمعالجة القلب من داا حب الدنيا

رُهُ  ﴿ دنقنةً تطُنهِّ الِهِمْ صن ا﴾ ]التوبة : خُذْ مِنْ أنمْون يهِمْ بهِن كِّ تُ ن  .[103مْ ون

دا كُتِدبن عنلندى  ﴿إل امهدا تقدوه الله و والصيام يساعد المدرا علدى السديطرة علدى نفسده دينامُ كنمن لنديْكُمُ الصِّ كُتِدبن عن

﴾ ]التقرة :   .[183الاللهذِينن مِنْ قنتْلِكُمْ لنعنلاللهكُمْ تنتاللهقوُنن

 اإكرامه فيد داد بده المدرا اطمئناندًو . تذك ر عظمته وجلاله وجمالهوالذكر بصفة عامة يهدف إلى تذك ر الله .

ئِن  الْقلُوُبُ﴾ ]الرعد :  ا قة وإيمانً و ِ تنطْمن  .[28﴿أنلان بذِِكْرِ اللَّالله

التي تشكل منظومة متكاملة ،يتحقق من خلال القيام الصحي  بها و وهكذا في بقية العتادات القلتية والتدنية، 

 .وجودنا على ا رض ..الهدف العظيم من 

ركتددةة تنقلنددا إلددى ا مددام فددي اتجدداه القددرب مندده و فمددا مددن عتددادة أرشدددنا الله إليهددا إلا تعُددد بمثابددة وسدديلة وةمن

ُ الاللهدذِينن اتاللهقندوْا  ستحانه حتى نصل إلى الهدف العظيم في الدنيا ) أن تعتدد الله كأندا تدراه ( وفدي ا خدرة دي اللَّالله ينُنجِّ ﴿ ون

تهِِ  فنازن  .[61مْ﴾ ]ال مر : بمِن

 تهيئة الأجواء لتحقيق الهدف :

والمتأمددل لتوجيهددات الشددرع يجددد أنهددا تحثنددا وتسدداعدنا علددى تهيئددة ا جددواا المناسددتة للتفاعددل القلتددي مددع 

العتادات ومن  م زيادة ا يمان من خلالها، فعلى ستيل المثال: الصلاة .. نجد أن الشرع يحثندا علدى تفريدل الدذهن 

عدم تعلق القلب بشيا من شأنه أن يمنعندا مدن التركيد  فيهدا، فدإذا حضدر الطعدام مدع دخدول وقد  من الشواغل و

 ذهنه غير مشرول به .و الصلاة يفضل التدا بالطعام حتى يدخل المرا إلى الصلاة
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لا صددلاة بحضددرة الطعددام، ولا وهددو يدافعدده  »سددلم: و وكددذلا عنددد مدافعددة ا ختثددين .. قددال صددلى الله عليدده

 .1«ا ختثان

 هددوا،و ولا ينتري للمرا أن يسُرع في خطواته إلى المسجد ليدر  الصلاة، بدل عليده أن يمشدي فدي سدكينة

 فا سراع من شأنه أن يجعله يذهب إلى الصلاة وهو مضطرب فيصعب عليه جمع قلته..

والحددع علددى التتكيددر فددي الددذهاب للمسددجد قتددل إقامددة الصددلاة لدده دور مهددم فددي صددرف شددواغل الدددنيا عددن 

 الذهن..

الطمدع فدي و وكذلا فإن الحع على تذكر الموت قتل الصدلاة مدن شدأنه أن يسدتجيش المشداعر نحدو الرجداا

 الخوف والرهتة من عقوبته ..و عفو الله

دعداا فدي تحقيدق و ذكدر،و مدا فيهدا مدن قدرااةٍ للقدر ن،و المسلم للاسدتفادة مدن الصدلاة يهيئغيره و كل ذلا

 سلو  ..تحسين الو هدفها ب يادة ا يمان

 غياب الرؤية :

عندما تريب هذه الرؤية ويصت  الهدف هو أداة العتدادة، بدأي شدكلٍ كاند ، فدإن  مدرة العتدادة لا تكداد تظهدر 

فلا يتقدمّ في مضمار ستاق السائرين إلى الله، ولا يجد حدلاوة ا يمدان، ولا  للوجود، ومن  مالله يظل العتد في مكانه 

ون النتيجددة: إنسدداناً ذو شخصدديتين متناقضددتين   فقددد تجددده كثيددر الصددلاة يشددعر بتحسددن ملحددوظ فددي سددلوكه، لتكدد

والصدديام والحددج والاعتمددار، ومددع ذلددا تجددده لا يددؤدي ا مانددة، ولا يتحددره الصدددق، ويسدديا معاملددة ا خددرين، 

ض  أمواله وممتلكاته أو دنياه لمكروه...  ويحسدهم على كل خير يتلرهم.. يصاب بالهلع والف ع إذا ما تعرالله

هذه المظاهر السلتية وغيرها تدل على أن صاحتها لدم ينسْدتنفِد مدن عتاداتده، ولدم يتحسدن إيمانده مدن خلالهدا، 

 وبالتالي لم ينتج منها ا  ر الصحي  الذي من شأنه أن يصل  السلو  والمعاملات..

حظده مدن قيامده  رُبالله قدائم»وتأكيداً لهذا التشخيا، لا أخدي القدارئ أن تتأمدل قولده صدلى الله عليده وسدلم: 

 ..2«صيامه الجوع والعطش رُبالله صائم حظه من، والسهر

 .3«قلب غافل لاهمن لا يستجيب دعاا  أن اللهواعلموا  »وكذلا قوله 

، قالوا: يا رسول الله مصدلين «أعمالهم كجتال تهامة فيؤمر بهم إلى النارو ليجيئن أقوام يوم القيامة »وقوله 

 .4«و توا عليه الحراميأخذون هنة من الليل فإذا عُرض عليهم شيا من و ومونيصو نعم كانوا يصلون »؟ قال: 

 

 (.560، رقم  1/393رواه مسلم ) 1

شدي  ا لتداني رحمده الله (، وصححه ال1571، رقم  1/596( ، والحاكم )8843، رقم  2/373أخرجه أحمد )  2

 (.1083في صحي  الترغيب والترهيب )

 (.594( السلسلة الصحيحة )1817، رقم  1/670(، والحاكم )3479، رقم  5/517أخرجه الترمذي )  3

 (.1/178أخرجه أبو نعيم في الحلية ) 4 
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فالمقصد من العتادة ليس فقط أداؤها من الناحية الشكلية، بل المهم وا هم هو أداؤهدا بطريقدة تحقدق هددفها  

يمان والتقوه مدن فإراقة دماا الهندْي في الحج على ستيل المثال  ليس  مقصودة لذاتها، بل المقصود هو زيادة ا 

ه مِنْكُمْ﴾  لنكِنْ ينننالهُُ التاللهقْون اؤُهنا ون لا دِمن ا ون  .[37الحج: ]خلال أداا هذه الشعيرة ﴿لننْ ينننالن اللهن لحُُومُهن

 :إحسان العمل أولً 

من هنا نقول بأنه ينتري علينا أن نهتم بتحسين العمل ليتحقق من خلاله مقصود العتادة، وي داد ا يمدان فدي 

 القلب..

 وفي هذا المعنى يقول الحافظ بن رجب :

ا تقان، أفضل و كان السلف يوصون بإتقان العمل وتحسينه دون ا كثار منه، فإن العمل القليل مع التحسين

 عدم ا تقان .و من الكثير مع الرفلة

 ا رض.و بين صلاتهما كما بين السمااو وقال بعضهم: إن الرجلين ليقومان في الصف،

 ا قال ابن عتاس وغيره: صلاة ركعتين في تفكر خير من قيام ليلة والقلب ساهٍ.ولهذ

جل، ومن  مالله فإن ا عمال تتفاضل عنده ستحانه بتفاضل ما في القلوب من و إن القلب هو محل نظر الله ع 

 خشية له، مع ا خذ في الاعتتار  ضرورة موافقة هذه ا عمال للشرع ..و إخلاصو إيمان ومحتة

ا عمدال الصدالحة و القرب منه إنما يكون بالقلوب، فإن وسائل ذلا هي العتاداتو ئن كان السير إلى اللهو ل

لكي تتم الاستفادة من هذه الوسائل في تحقيق الهدف لابد مدن تحسدينها والاهتمدام و السنة،و التي دلنا عليها القر ن

ا كثدار منهدا بدأي شدكل و ات فسيصت  هدمّ المدرا إتيانهدابتفاعل القلب معها، أما إذا تم التعامل معها على أنها غاي

كان دون النظر لحضور القلب وانتفاعه بها، فيؤدي هذا إلى غياب ا  در ا يجدابي للعتدادات وا عمدال الصدالحة 

 في حياة الفرد .

 سل الواقع

هدا  فعلدى الدرغم مدن ولعل الواقع الحالي للمسلمين خير دليل على أن هنا  حلقةً مفقودةً بدين العتدادات وأ ر

كثددرة عدددد المصددلين فددي المسدداجد، وعلددى الددرغم مددن كثددرة المتطددوعين بالصدديام والصدددقات، والمتنفلددين بددالحج 

والعمرات، إلا أننا لا نره ا  ر المتوقع لهذه العتادات... فما أسهل أن تجد مصلياً يكذب من أجل تحقيق مصدلحة 

ن متقناً لتلاوته يسيا معاملدة أهلده ويدذيقهم الدويلات تلدو الدويلات!... أو دفع مضرة! وما أكثر أن تجد قارئاً للقر 

 وما أكثر وما أكثر.

 

لتعامدلٍ غيدر صدحي  مدع العتدادات بحيدع  -با سداس  –وجود هذا الانفصال بين العتادات وأ رها مدرد ه إن 

 ا التعامل :يفرغها من مضمونها الحقيقي، ويقصرها فقط على الناحية الشكلية، ولعل من أستاب هذ
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 تسليط الضوا على ا حاديع الواردة في فضائل ا عمدال، وعددم ربطهدا بمقاصددها فدي تحقيدق العتوديدة -

 زيادة ا يمان ..و

كذلا فإن من أستاب هذا التعامل: سهولة القيام بالطاعات من الناحية الشكلية فقدط.. فالاجتهداد فدي تحقيدق  -

 وبالتالي يستسهلون ذلا التعامل الخاطئ. -قد لا يريد الكثيرون بذله –هد التجاوب القلتي مع التدني يحتام إلى ج

ومنها أيضًا: الشعور بالرضا عن النفس عندد إنجداز )كندمّ( معتتدر مدن العتدادات، فدالملاحظ أنده كلمدا نجد   -

هددذا المددرا فددي الانتهدداا مددن أداا عمددل شددعر بالرضددا عددن نفسدده، وهددذا الشددعور يدفعدده دفعدًدا إلددى الاسددتمرار فددي 

 الطريق.

و لعل أبلل مثال يؤكد هذا ا مر هو تلاوة القر ن في رمضان، فالتسابق فدي إنجداز أكتدر عددد مدن الختمدات 

الرضدا عدن الدنفس كلمدا خدتم المسدلم ختمدة فيدفعده ذلدا للتددا فدي و لا تدبر من أسدتابه الشدعور بدال هوو دون فهم

 ختمة أخره وسرعة الانتهاا منها، وهكذا ...

 ابتحصيل الثو

متعددةً، إلا أن أهم تلا ا ستاب هي و ولئن كان  أستاب اهتمامنا بالقيام بظاهر العتادة دون جوهرها كثيرةً 

الرغتة في تحصيل الثواب المترتب عليها  فعلى ستيل المثال قرااة القر ن، هذه العتدادة العظيمدة التدي مدن شدأنها 

ل  على ألسن الكثير من المسدلمين إلدى ألفداظ تقُدرأ بدلا فهدم ولا أن تحيين القلب وتنيره وتشفينه من أسقامه، قد تحوالله 

تدبر ولا تأ ر، بل أصتح  الراية من التلاوة هي قطع المسافة بين فاتحة المصحف وخاتمته في أقل وق  ممكدنٍ  

 مددن قددرأ حرفدًدا مددن كتدداب الله فلدده حسددنة»: -صددلى الله عليدده وسددلم -بقولدده فددي تحصدديل الثددواب، وذلددا عمددلًا  أمددلًا 

 .1«يم حرفملا أقول ألم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، و ،الحسنة بعشر أمثالهاو

و ممددا يثيددر العجددب أن هنددا  العديددد مددن ا يددات وا حاديددع التددي تتحدددث عددن تدددبر القددر ن لتحصدديل العلددم  

لْننداهُ إِلنيْد ]ص: ان مُتندارن أ لِيندداللهباللهرُوا  يناتِدهِ﴾ والهداية والشفاا، وتذم من يقرؤه بلا فهم أو تدبر كقوله تعدالى: ﴿كِتندابأ أنن ن

ا﴾ [29من ا ية  رُوا بِآيناتِ [24محمد: ]، وقوله: ﴿أنفنلا ينتندنباللهرُونن الْقرُْ نن أنمْ عنلنى قلُوُبٍ أنقْفنالهُن الاللهذِينن إذِنا ذكُِّ ، وقوله: ﴿ون

عُمْيناناً﴾  ا ون ا صُمًّ لنيْهن وا عن بهِِّمْ لنمْ ينخِر    .[ 73لفرقان:ا]رن

هو يوض  له ستب نهيه لقدرااة القدر ن فدي و سلم لعتد الله بن عمرو بن العاصو وتأمل قوله صلى الله عليه

 .2«لا يفقهه من يقرؤه في أقل من  لاث»أقل من  لا ة أيام: 

الحمدد لله.. كتداب الله واحدد، »ورأه صلى الله عليه وسدلم يومًدا بعدض الصدحابة يقدراون القدر ن فقدال لهدم: 

ا خيار، وفيكم ا حمر وا سود.. اقراوا القر ن، اقراوا قتل أن يأتي أقدوام يقراونده ،يقيمدون حروفده كمدا وفيكم 

 .1«يقام السهم لا يجاوز تراقيهم، يتعجلون أجره ولا يتأجلونه

 

 (.6469(، وصححه ا لتاني في صحي  الجامع الصرير )2910، رقم  5/175الترمذي ) 1 

 (.1157(، وصححه ا لتاني في صحي  الجامع الصرير ) 189و  165/  2أخرجه ا مام أحمد )   2
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ل إذا قام أحدكم من الليدل فاسدتعجم القدر ن علدى لسدانه فلدم ينددْرِ مدا يقدو»: -صلى الله عليه وسلم -ومن أقواله

 .2«فلينصرف، فليضطجع

ارِ  يناتٍ  وُلِي  الناللههن اخْتلِافِ اللاللهيْلِ ون ا نرْضِ ون اتِ ون ون لْقِ الساللهمن وعندما ن ل   يات سورة  ل عمران: ﴿إِنالله فِي خن

ن قرأ هذه ا يات  م لم يتفكر بها»قال صلى الله عليه وسلم:  [190] ل عمران: ا نلْتنابِ﴾   .3«ويل لمن

سدتكون فدي أمتدي اخدتلاف وفرقدة، قدوم يحسدنون القدول ويسديئون »له صلى الله عليه وسدلم: وتأمل معي قو

 .4«الفعل، يقراون القر ن لا يجاوز تراقينهم

لا تهُددذ وا القددر ن هددذالله »وأقددوال الصددحابة فددي ضددرورة تدددبر القددر ن كثيددرة، منهددا قددول عتددد الله بددن مسددعود: 

كوا به القلوب، ولا يكن هم  أحدكم من السورة  خرهاالشعر، ولا تنثروه نثر الدقل، وقفوا عند عج  «.ائته، وحرِّ

اقدرأ القدر ن مدا »، وقدول الحسدن بدن علدي: «لا خير فدي قدرااة لديس فيهدا تددبر»وقول علي بن أبي طالب: 

 «.نها ، فإذا لم ينها فلس  تقرؤه

 ن اقدرأ التقدرة فدي ليلدة »وقال رجل لابن عتاس: إني سريع القدرااة، وإندي أقدرأ القدر ن فدي  دلاث، فقدال: 

 .5«فأتدبرها وأرتلها أحب  إليالله من أن أقرأ كما تقول

 .6ما سك و يقرأ القر ن قرااة سريعة، فقال : ما قرأ هذا و هذه السيدة عائشة رضي الله عنها تسمع رجلًا 

إلا علددى  إذن فالنصددوص التددي تؤكددد ضددرورة تدددبر القددر ن وتفهمدده وترتيلدده كثيددرة، فلمدداذا لا يددتم التركيدد 

 ا حاديع التي تسرد الثواب المترتب على القرااة فقط دون غيرها؟!

..لا شا أن من أهداف تلاوة القر ن تحصديل ا جدر، ولكدن مدن خدلال القدرااة المتددبرة التدي ت يدد ا يمدان 

ر القارئ بما ينتري عليه فعله أو تركه فيصير القر ن حجة له لا عليه.  وتذُكِّ

و علم الناس ما في قرااة القر ن بالتدبر لاشترلوا بها عن كل ما سواها  فقرااة  ية بتفكدر ل»يقول ابن القيم: 

 .1«خير من ختمة برير تدبر وتفهم، وأنفع للقلب، وأدعى إلى حصول ا يمان وتذوق حلاوة القر ن

 

، رقددم  6/207( ، والطترانددي )760، رقددم  3/36(، وابددن حتددان )831، رقددم  1/220أخرجدده أبددو داود )  1

 (.2645، رقم  2/539( ، والتيهقي في شعب ا يمان )6024

 (.787، رقم  1/543أخرجه مسلم )  2

( ، وصححه الشي  ا لتاني في السلسلة  620، برقم  2/386حديع صحي  : أخرجه ابن حتان في صحيحه )  3 

 ( .68الصحيحة  برقم ) 

، رقددم  1/62( ، وابددن ماجدده )4766، رقددم  4/243( ، وأبددو داود )13059، رقددم  3/197أخرجدده أحمددد ) 4 

 (.940(، وصححه ا لتاني في صحي  ظلال الجنة )175

 فضائل القر ن  بي عتيد الهروي. 5 

 (.1197ال هد لابن المتار  )  6



 11 

 أين الثمرة؟

بنا القرااة السريعة، وكان هنم  الواحد منا الانتهاا من خدتم القدر  ن، بدل كدان بعضدنا يتندافس فدي عددد لقد جرالله

مرات الختم، خاصةً في رمضدان، فدأي اسدتفادة حقيقيدة اسدتفدناها مدن ذلدا؟! مداذا غياللهدر فيندا القدر ن؟! أي  تحس دن 

 حدث في أخلاقنا ومعاملاتنا نتيجة كثرة القرااة باللسان والحناجر فقط؟

 إحسان ثم إكثار:

لثدواب المترتدب علدى أداا العتدادات، بدل المقصدد هدو إحسدان ليس معنى هذا الكلام هو ال هد فدي ا جدر وا

، مع الاجتهداد فدي حضدور العقدل وتفاعدل القلدب معهدا،  دم لنكثدر منهدا بعدد ذلدا مدا شدئنا، فنجمدع بدين العتادة أولًا 

 ا مرين وننال الخيرين.

 م بها...بل إن الثواب المترتب على ا عمال يرتتط ارتتاطًا و يقاً بحضور القلب أ ناا القيا..

وكل قول رتاللهب الشارع مدا رتاللهدب عليده مدن الثدواب، إنمدا هدو القدول التدام، كقدول الرسدول »يقول ابن القيم:  

من قال في يوم: ستحان الله وبحمده مائدة مدرة حُطاللهد  عنده خطايداه، أو غُفدرت ذنوبده ولدو »صلى الله عليه وسلم: 

عدن معناهدا معرضًدا  سان فقط.. نعم، من قالها بلسانه غافلًا ، وليس هذا مترتتاً على قول الل«كان  مثل زبد التحر

عن تدبرها، ولم يواطئ قلته لسانه، ولا عرف قدرها وحقيقتها، راجياً مع ذلا  وابها، حُطالله  مدن خطايداه بحسدب 

ما في قلته  فدإن ا عمدال لا تتفاضدل بصدورها وعدددها، وإنمدا تتفاضدل بتفاضدل مدا فدي القلدوب، فتكدون صدورة 

ن واحدة وبينهما في التفاضل كما بين السماا وا رض، والرجلان يكدون مقامهمدا فدي الصدف واحدداً وبدين العملي

 .2صلاتهما ما بين السماا وا رض

 الفهم الصحيح أولً 

إن الفهم الصحي  لمقاصد العتادات، وأنها وسائل لا غنى عنها  حياا القلب با يمدان، هدو الخطدوة ا ولدى 

التحع عن كيفيدة إحسدان  -بإذن الله -ة الحقيقية من تلا العتادات، وسيكون من نتام ذلا الفهمعلى طريق الاستفاد

 العتادة.

: سيكون الهم  هو حضور القلب فيها، وهدذا يسدتدعي التتكيدر إلدى المسدجد، والتفكدر فدي ا يدات ففي الصلاة

 . تذلل لله ع  وجل و...المقرواة، والاطمئنان في الركوع والسجود، وكثرة المناجاة والدعاا وال

سُيقرنه الذاكر بالتفكر فيه، فيسدترفر مستحضدرًا ذنوبده وتقصديره فدي جندب الله، نادمًدا علدى مدا  وفي الذكر:

ن عصاه، وسيقرن التستي  متفكرًا في مظداهر عظمدة الله وقدرتده وإبداعده، كمدا يقدول  أسلف، مستحضرًا جلال من

 

 مفتاح دار السعادة لابن القيم. 1 

 مدارم السالكين لابن القيم.  2
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عودون بالذكر على الفكر وبالفكر على الدذكر حتدى اسدتنطقوا القلدوب إن أهل العقل لم ي الوا ي»الحسن التصري: 

 .1«فنطق  بالحكمة

 حتى ل يضيع علينا رمضان

سدنجتهد فدي الانتفداع الحقيقدي و إذا أسقطنا هذا المفهوم على رمضان فإن تعاملنا معه سيختلف عن ذي قتدل

 به.

مان وانطلاقه في رحلة السير إلى الله، لمدا قدد إن هذا الشهر يمثل فرصة ذهتية  حياا القلب وعمارته با ي 

وتدلاوة القدر ن، والصددقة، والاعتكداف، والدذكر،  اجتمع فيه من عتادات متنوعة مثل الصيام، والصلاة، والقيدام،

 والاعتمار، و....

هددذه العتددادات إذا مددا أحسددناللها التعامددل معهددا فددإن أ رهددا سدديكون عظيمًددا فددي إحيدداا القلددب وتنددويره وتأهيلدده 

 للانطلاق في أعظم رحلة: ةرحلة السير إلى اللهة.

أمددا إن تددم التعامددل معهددا بصددورة شددكلية محضددة فسدديتقى الحددال علددى مددا هددو عليدده.. سددتتقى ا خددلاق هددي 

ستسددتمر الشددكوه بعددد و ا خددلاق، والنفددوس هددي النفددوس، والاهتمامددات هددي الاهتمامددات... والواقددع هددو الواقددع،

 التثاقل نحو ا رض..و ضعف الهمةو رمضان من الفتور

 الباردة:الغنيمة 

التي تعُين المسلم بإذن الله على الاستفادة من رمضان هدو إدراكده أن هدذا الشدهر يعُدد  ا مورو لعل من أهم 

التدد ود بددالتقوه، وأن هددذه و تجديددده فددي قلتددهو بمثابددة  ) الرنيمددة التدداردة ( التددي يمكندده مددن خلالهددا إيقدداظ ا يمددان

 – اهدذا يسدتدعي منده تفرغًدو إدراكها من خلال القيام بأشكال العتدادات دون تحدر  القلدب معهدا،الرنيمة لا يمكن 

التجداوب القلتدي مدع ا داا التددني وتصدرفه عدن الحضدور و من الشدواغل التدي تشدول علدى عقلده، –إلى حد ما 

 للعتادات.

ن  قل  العتدادة وغداب أ رهدا علدى ويحتام ا مر كذلا إلى عدم إجهاد التدن قدر المستطاع، فكلما أجُهد التد

 القلب.

هدو فدي حالدة مدن ا جهداد و –كصلاة القيام  –أن التعض يتصور أن قيامه بنوافل العتادات والجدير بالذكر 

أخلد للراحة بصورة مؤقتة فستفوته تلدا و الشعور الشديد بالتعب أفضل من عدم قيامه بها،  نه لو تركهاو التدني

لقدد مدر عليندا قولده صدلى و نتيجة لرياب الفهم الصحي    لحقيقة العتوديدة، –بلا شا  –هذا و النافلة مع الجماعة،

 «إذا قام أحدكم من الليل فاسدتعجم القدر ن علدى لسدانه فلدم يددر مدا يقدول فلينصدرف، فليضدطجع »الله عليه وسلم: 

التدن حقه من الراحة حتى  لكن لابد من إعطااو ا جهاد،و ليس معنى هذا هو سرعة الاستسلام للشعور بالتعبو

 قلوبنا حاضرة معها قدر المستطاع.و عقولناو القيام بالعتادة –بعون الله  –نستطيع 
 

 إحياا علوم الدين 1 
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تاللهددى  ﴿أن تتأمدل قولدده تعدالى  –أخدي القددارئ  –ولدا   ه حن أننْددتمُْ سُدكنارن ةن ون دلان بدُوا الصالله ندُدوا لان تنقْرن ددا الاللهدذِينن  من يندا أني هن

 ﴾ ا تنقوُلوُنن  . [43]النساا : تنعْلنمُوا من

ففي مرحلة التدرم في تحريم شرب الخمر، كان التوجيه بعدم شربها قتل الصلاة حتدى لا تدُذهب العقدل فدلا 

فهدم مدا يقولده المدرا أو يسدمعه أمدر ضدروري يتحقدق مدن و يدري المصلي ما يقدول، أي أن التركيد  فدي الصدلاة

 خلاله مقصودها .

يرلتده النعداس فيتددأ الصدلاة وراا ا مدام برفدع يديده و رد الدذهنهدو شداو فماذا تقول عمن يدخل إلى الصلاة

 التقوه؟!و بالتكتير  م يفاجأ بالتسليم ؟! هل بهذا الشكل ي داد ا يمان

مدا بدال أقدوام يتُلدى علديهم كتداب الله فدلا يددرون مدا يتُلدى منده ممدا تدر ، هكدذا »يقول صلى الله عليه وسلم: 

يل ، فشدهدت أبددانهم وغابد  قلدوبهم ، ولا يقتدل الله مدن عتدد عمدلًا حتدى خرج  عظمة الله مدن قلدوب بندي إسدرائ

 .1«يشهد بقلته مع بدنه 

 في رمضان العمل مع أنفسنا أهم واجباتنا :

الاجتماعيدة ممدا يدؤ ر بالسدلب علدى إتقدان و في رمضان ت داد ا عمال الخدميةو لكن ماذا أفعلو فإن قل :

 العتادة ؟

لكدي يسدتفيد و إسداا الخيدر لهدم،و مساعدتهم،و دعوتهم إلى الله،و بة لتوجيههمإن الحركة وسط الناس مطلو

نفس م كاة، فإن لم يحدث هدذا كاند  النتيجدة سدلتية كمدا و أن تنطلق من إيمان حي،و المسلم من هذه الحركة لابد

تحددرق و اسينسددى نفسدده ،مثددل الفتيلددة تضدديا للنددو مثددل الددذي يعلددم الندداس الخيددر، »سددلم: و قددال صددلى الله عليدده

 .2«نفسها

 تتر  الفوضى في قلتا..و و يقول الرافعي: إن الخطأ أكتر الخطأ أن تنظم الحياة لمن حولا

ت كيتهدا، فدإن ضداع  مدن المسدلم و ترويض النفسو وشهر رمضان فرصة عظيمة لشحن القلب با يمان،

 إيمانه ؟و هذه الفرصة فأي حال سيكون عليه قلته

 من لم يت ود با يمان في رمضان فمتى يت ود؟و فمتى يحييه؟ فمن لم يحيي قلته في رمضان

هددذا و لكدن المقصددد هدو تخفيددف الجرعدة،و ولديس معندى هددذا هدو الاعتكدداف التدام عددن النداس طيلدة الشددهر،

ا قدلال قددر و يستدعي منا إنهاا ما يمكن إنهاؤه من واجتات اجتماعية وخدمية قتل قدوم رمضان أو بعد رحيلده،

معددودات( سدرعان مدا  اشدهر رمضدان )أيامًدو كيدف لاو ل يارات العائلية، وا فطارات المجمعة،المستطاع من ا

 تنقضي.

 

(، وضددعفه الشددي  ا لتدداني فددي السلسددلة الضددعيفة 5/648حدديع ضددعيف : أورده  ابددن ا  يددر فددي جددامع ا صدول )  1

 ( . 5050برقم  11/52)

 أخرجه الطتراني ، وقال الشي  ا لتاني رحمه الله في صحي  الترغيب والترهيب : صحي  لريره.  2
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في العدام الدذي تدُوفي فيده و .. لقد كان صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل عام العشر ا واخر من رمضان،

ي نتدرر  نفسدنا عددم التركيد  ..أي  لثي الشهر، فماذا نقول بعد ذلدا وأي حجدة سنسدوقها كد ااعتكف عشرين يومً 

 في العتادة وتحصيل ال اد من خلال منظومة العتادات في شهر رمضان؟!

ولئن كان  الظروف المحيطة بتعض ا فراد تستدعي منهم كثرة الحركة وبذل الجهد مع ا خدرين فدي هدذا 

يريدة، والحدرص الشدديد علدى التخطيط الجيد لتنفيذ ا عمال الدعويدة والاجتماعيدة، والمسداعدات الخفإن الشهر  

وبهدذا  ،دون ا خدلال بترندامج الاسدتفادة الحقيقيدة مدن رمضدان ذلداالوق  وتنظيمه يساعد بإذن الله علدى تحقيدق 

 نجمع الخيرين .

 البنا يؤكد :

مدن درسده  االتي كاند  جد اً و  –رحمه الله  –كلمة للإمام المجدد حسن التنا  -أخي القارئ  -.. إليا أسوق 

 المعروف بـ ) حديع الثلا اا ( يؤكد فيها على هذا المعنى فيقول : ا ستوعي

 رحمتددهو أيهدا ا خدوة الفضدلاا: أحيديكم بتحيددة ا سدلام، تحيدة مدن عندد الله متاركددة طيتدة، فسدلام الله علديكم

 بركاته :و

كتداب الله  –في هذه الليلة التي تجاوز ختام شعتان نختم هذه السلسلة من ا حاديع حول نظرات في القدر ن 

مدن مواسدم  اجديددً  اوإن شداا الله فدي العشدر ا ول مدن شدوال نعدود إليهدا، ونسدتفت  بدذلا موسدمً  –تعدالى و تتار 

 (.التاري  ا سلاميو المحاضرات، وسيكون موضوعها إن شاا الله )نظرات في السيرة النتوية

دده إلددى الله،و روحانيددةو رمضددان شددهر شددعورو هددذا أيهددا ا خددوان ا أحفددظ فيمددا حفظدد  أن السددلف أنددو توج 

 كان شعورهم: هدذا شدهر العتدادةو حتى يلتقوا في صلاة العيد، االصال  كانوا إذا أقتل رمضان وداللهع بعضهم بعضً 

الحقيقة أيها ا خوان، إني حاول  أن أوجدد فرصدة نقضدي فيهدا و القيام، فنريد أن نخلو فيه لربنا،و شهر الصيامو

أجد الوق  الملائم، فإذا كنا قد قضينا معظم العام في نظرات في القدر ن فأندا أحدب حديع الثلا اا في رمضان فلم 

 أن نقضي رمضان في تطتيق هذه النظرات ..

 : ة الفضلاءأيها الإخو

التدي كدان مدن أبدرز   ارهدا هدذا و التآخي التي ألف الله بها بدين قلوبندا،و عن عاطفة الحب لقد تحد نا طويلًا 

فليس معنى هذا أن تخمد العاطفة أو تختو، أو  أكثرذا كنا سنحُرم هذا اللقاا أربعة أسابيع أو الاجتماع على الله، وإ

التآخي في الله، بل و مشاعرنا في هذا المجلس الطيب من أسمى معاني الع ةو ما كان  تفيض به قلوبنا اننسى أبدً 

بعدد هدذه ا جدازة إن شداا الله، فدإذا جداا أنا أعتقد أنها ستظل متمثلة ومشتعلة في نفوسنا حتدى نحظدى بلقداا كدريم 

أحدكم يصلي العشاا ليلة ا ربعاا لي رجاا أن يدعو  خوانه بالخير، فلا تنسوا هذا،  م أحب أن تتذكروا أنندا إذا 
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كاند  عاطفتنددا سددتتعطّش إلدى هددذا اللقدداا خدلال هددذه ا سددابيع، فأحدب أن تعلمددوا بأنهددا سدتروه مددن معددين أفضددل 

 .1ا خرة...(و هو خير ما يتمناه مؤمن لنفسه في الدنياو تعالى،و الاتصال بالله تتار هو و وأكمل وأعلى،

وفي الختام نسأل الله ع  وجل أن ينفعندا بهدذا الشدهر الكدريم وأن نكدون ممدن غفدر لهدم وأعدتقهم مدن الندار، 

 لله رب العالمين . والحمد

 صحته أجمعين..و على  لهو وصلِّ اللهم على سيدنا محمد

 

مقالات ا سلاميين في رمضان لمحمد موسى الشريف نقلًا عن حديع الثلا اا لحسن التنا )خدواطر حدول شدهر  1 

 الصيام (



 16 

 

 

 

 

 ماذا نريد

 من رمضان؟؟
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 تمهيد

 0الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد وعلى  له وصحته أجمعين

 وبعد:

 

فإن من رحمة الله وفضله عليندا أن جعدل لندا فدي هدذه الحيداة الددنيا محطدات نتد ود فيهدا با يمدان والتقدوه، 

وب والرفلات... نلتقط فيها أنفاسنا، ونعيد ترتيب أوراقندا، فنخدرم منهدا بدروح ونمحو ما علق بقلوبنا من أ ار الذن

جديدة، وهمة عالية وقوة نفسية تعيننا على مواجهة الحياة وما فيها من جواذب وصوارف، وتيسر لنا أداا المهمة 

 . ...التي من أجلها خلقنا الله ع  وجل. فإذا ما بحع الواحد منا عن تلا المحطات وجدها كثيرة

  

فمنها اليومية كالصلوات الخمس، ومنها ا ستوعية كيوم الجمعة، ومنها السنوية كشهر رمضان، ومنهدا مدا 

 .قد يكون مرة واحدة في العمر كالحج والعمرة

 

من تلا الفرص قتل قدومها عليه، فلا يدعها تمر حتى يتد ود  للاستفادةوالسعيد من رتب أوراقه وهيأ نفسه 

اتاللهقدُونِ يندا ﴿وجل، كما قال الله تعالى:  اجه في رحلته إلى الله ع منها بكل ما يحت ه ون ادِ التاللهقْدون يْدرن الد الله دوُا فنإنِالله خن والله تن ن ون

نلْتنابِ   .[197: التقرة]﴾ أوُلِي اْ 

ومن أهم المحطات التي تمر علدى المسدلمين مدرة واحددة كدل عدام: شدهر رمضدان، فهدا هدي ا يدام تمضدى  

النافلددة فيدده  لاسددتتاق الخيددرات، االكددريم بخيددره وبركتدده ... ولقددد جعلدده الله عدد  وجددل موسددمً ويهددل علينددا الشددهر 

كالفريضة والفريضة كستعين فريضة في غيره.... شعاره يا باغي الخير أقتل.... الشياطين فيده مصدفدة، وأبدواب 

يه الجنة ونادت خطابها أن هلمدوا النيران مرلقة، وا جواا مهيأة لنيل المرفرة والرحمة والعتق من النار. ت ين  ف

 إلى وأسرعوا الخطى فالسوق مفتوح والتضاعة حاضرة، والمالا جواد كريم.

 فهيا بنا نحسن الاستعداد لاستقتاله حتى لا نفاجأ بقدومه.

 ومما يعنينا على ذلا معرفة ماذا نريد من هذا الضيف الكريم؟ وما الوسائل التي سنستخدمها؟ 

 بين أيدينا هي محاولة للإجابة عن هذا السؤال وهذه الصفحات التي 

 والله من وراا القصد وهو الهادي إلى سواا الستيل.
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 هل من مشمر للجنة

فإن الجنة لا خطر لها، هدي ورب الكعتدة ندور يدتلْ ، ، ألا هل من مشمر للجنة»يقول صلى الله عليه وسلم 

وجة جميلة، وحلدل كثيدرة، ومقدام فدي أبدد فدي دار وريحانة تهت ، وقصر مشيد، ونهر مطرد، و مرة نضيجة، وز

: قدالوا: نعدم يدا رسدول الله نحدن المشدمرون لهدا، قدال «حترة ونعمة في حلية عالية بهيةو سليمة، وفاكهة وخضرة

 .1فقالوا إن شاا الله «قولوا إن شاا الله»

عة الله، ولم لا؟ وما هدي إلا إن دخول الجنة يحتام بعد التعلق برحمة الله إلي كثير من المجهود نتذله في طا

 في القتر والدار ا خرة. -لا نهاية لها  -أيام معدودات نمكثها في هذه الحياة الدنيا  م يعقتها سنوات طوال 

إن أغلى أماني أهل القتور أن يعودوا إلى الدنيا ولو للحظة: يستحون الله فيها تستيحة أو يسجدون لده سدجدة 

 واحدة.

 ة؟!فهل لنا فيهم من عبر

 أما  ن لنا أن نفيق من غفلاتنا ونستعد لمواجهة المصير الذي ينتظرنا ؟! 

 إننا ما زلنا في الدنيا والفرصة سانحة أمامنا للت ود لما بعد الموت، وها هو شهر رمضان يدعونا لذلا.

 رغتاتها.هيا بنا نشمر عن سواعدنا ونهجر فراشنا ونوقظ أهلنا ونرفع راية الجهاد ضد أنفسنا وشهواتها و

ئِدذٍ ون هيا بنا نجيب داعي الله:  أٍ ينوْمن لْجن ا لنكُمْ مِنْ من ِ من دالله لنهُ مِنن اللَّالله رن نْ ينأتِْين ينوْمأ لان من
بكُِّمْ مِنْ قنتْلِ أن دا اسْتنجِيتوُا لِرن من

 .لنكُمْ مِنْ ننكِيرٍ﴾

 أحوال الناس مع رمضان:

العدام، ولكدن هدل يتعامدل معهدا المسدلمون بدنفس نعم.. رمضدان فرصدة عظيمدة لا تدأتي إلا مدرة واحددة فدي 

 المستوه؟

  

عليه يتمنى زواله فلا يره فيه إلا الحرمان.. هؤلاا دخدل   قيلًا  افمن الناس من يعتتر مجيا هذا الشهر عتئً 

 .اعليهم رمضان  م خرم دون أن يتر  فيهم أ ر أو يحدث لهم ذكرً 

غايدة الاجتهداد فدي ا تيدان بدأكتر قددر مدن الطاعدات جتهدد اومنهم من أستشدعر قيمتده فشدمر سدواعد الجدد و

 ...  فأكثر من ختم القر ن وأداا الصلوات والقربات دون الاهتمام بحضور القلب فيها

تعامل مع كل وسيلة علي أنهدا هددف فدي حدد ذاتده، ولدم ينظدر إلدى الهددف ا سدمى الدذي يرندو الصديام إلدي 

 تحقيقه. 

 م .. هذا ا  ر سرعان ما ي ول بعد انتهاا رمضان بأيام قلائل.يشعرون بأ ر طيب في قلوبهقد هؤلاا 

 

،  1/162( ، والطتراندي )7381، رقدم  16/389وابدن حتدان )، (4332، رقدم  2/1448أخرجه ابدن ماجده ) 1 

 .(388رقم 



 19 

وهنا  صنف من الناس اعتتر رمضان فرصة نادرة  حياا القلب وإيقاظه من رقدته وإشعال فتيل التقوه  

ندُوا كُتِدبن ﴿وجذوة ا يمان فيه. نظدر إلدى مسدتهدف الصديام فوجدده فدي قدول الله عد  وجدل:  دا الاللهدذِينن  نمن لنديْكُمُ يندا أني هن  عن

ا كُتبِن عنلنى الاللهذِينن مِنْ قنتْلِكُمْ لنعنلاللهكُمْ تنتاللهقوُنن  ينامُ كنمن يندا ﴿فتقوه الله ع  وجدل هدي مقصدود العتدادات  [183:التقرة﴾ ]الصِّ

ا الناللهاسُ  لنقنكُمْ أني هن باللهكُمُ الاللهذِي خن الاللهدذِينن مِدنْ قندتْلِكُمْ لنعنلاللهكُدمْ تنتاللهقدُونن  اعْتدُوُا رن وعلدى قددرها فدي القلدب يكدون  [21: التقدرة]﴾ ون

تِيدرأ  ﴿قرب العتد أو بعده من الله عد  وجدل  لِديمأ خن ن عن ِ أنتقْنداكُمْ إِنالله اللَّالله كُمْ عِنْددن اللَّالله من وعلدم هدذا  [13:الحجدرات] ﴾إِنالله أنكْدرن

م صدلتها الصنف أن شهر رمضان ما جاا إلا ليقرب الناس مدن ربهدم وي يدد مدن صدلاتهم بده، ويقطدع عدن قلدوبه

نلْتنابِ ﴿بالدنيا فهو ي ود القلوب بخير زاد  اتاللهقوُنِ ينا أوُلِي اْ  ه ون ادِ التاللهقْون يْرن ال الله دوُا فنإنِالله خن والله تن ن فشدمر  [197:التقدرة] ﴾ون

 ..ةعن سواعد الجد وجمع بين عمل القلب وعمل الجارح

أصل  من خلاله قلته وانطلق به فدي  ومما لا شا فيه أن الصنف ا خير هو الفائ  ا كتر من رمضان فلقد 

 طريق السائرين إلي الله ....

 علامات صلاح القلب:

 فإن قال قائل: وما علامة صلاح القلب التي ينشدها رمضان؟ 

عندددما يسددتيقظ ا يمددان، وتشددتعل جذوتدده فددي القلددب فددإن أمددارات الصددلاح تظهددر بوضددوح علددى الجددوارح 

ألا إن في الجسد مضرة إذا صدلح  صدل  الجسدد كلده، وإذا فسددت »لم: لقول الرسول صلى الله عليه وس امصداقً 

لقولده  الشعائر الله مصدداقً  افي الخيرات معظمً  افتره صاحب هذا القلب مسارعً  1«فسد الجسد كله ألا وهي القلب

ه الْقلُدُوبِ  تعالى:  ا مِدنْ تنقْدون ِ فنإنِاللههن مْ شنعنائرِن اللَّالله نْ يعُنظِّ من لان ينسْدتنأذِْناُن  ﴿الذاتيدة: و قدق فيده المتدادأة( تتح32:)الحدج ﴾ون

ُ عنلِيمأ بِالْ  اللَّالله أننْفسُِهِمْ ون الِهِمْ ون نمْون اهِدوُا بِأ الْينوْمِ اْ نخِرِ أننْ يجُن ِ ون  الاسدتجابة( سدريع 44:)التوبة ﴾مُتاللهقِينن الاللهذِينن يؤُْمِنوُنن بِاللَّالله

نْ كن  ﴿للتوجيه والنص :  الْيندوْمِ اْ نخِدرذنلِان يوُعنظُ بِهِ من ِ ون فدي  ا( وتدراه كدذلا زاهددً 232)التقدرة: ﴾انن مِنْكُمْ يؤُْمِنُ بِداللَّالله

قدالوا: يدا رسدول الله  «إذا دخدل الندور القلدب أنشدرح وأنفدت »قال صلى الله عليه وسلم:  ..فيما عند الله االدنيا راغتً 

 . 2«للموت قتل ن وله والاستعدادر الررور عن دا والتجافيا نابة إلى دار الخلود »وما علامة ذلا؟ قال: 

 فإن كانت هذه بعض علامات تحقق الهدف فكيف السبيل للوصول إليه؟

إن الوسائل معروفه لدينا، بل مارسنا أغلتها مدن قتدل، ولكدن الجديدد هدو كيدف نتعامدل معهدا، ونسدتفيد منهدا 

 لنصل إلي الراية المنشودة من رمضان.

ى قسمين رئيسيين: قسم يصل  من خلاله العتد ما بينه وبين الله، وهو مدا يمكدن ويمكن تقسيم هذه الوسائل إل

 أن نطلق عليه الجانب الشعوري الوجداني.

 

 (.1599، رقم  3/1219( ، ومسلم )52، رقم  1/28متفق عليه: التخاري ) 1

( ، وضددعفه الشددي  10552، رقددم  7/352( ، والتيهقددي فددي شددعب ا يمددان )7863، رقددم  4/346أخرجدده الحدداكم ) 2

 ا لتاني في السلسلة الضعيفة .



 20 

 أما القسم ا خر فيختا بعلاقة الفرد بمجتمعه ويسمى الجانب السلوكي الاجتماعي. 

المسدلم علدى ا رض، قدال  ولا يمكن الاسترناا بأحد القسمين عن ا خر، فكلاهما لده دور فدي إنجداح مهمدة

هُون مُحْسِنأ  ﴿تعالى:  ِ ون هُ لِلَّالله جْهن نْ أنسْلنمن ون نْ أنحْسننُ دِيناً مِمالله من وهدو أمدر شدعوري  -( فإسلام الوجده لله 125)النساا: ﴾ ون

لابد أن يصاحته إحسان إلى الخلق، ومن الخطأ الذي يقع فيه التعض التركي  على جاندب دون ا خدر  -ووجداني 

الدذي يعطدى جددل جهدده فيمدا يصددل  بينده ومددا بدين الله تاركدا كددل مدا يعددود بدالنفع علدى الندداس: إيمانده ندداقا، ... ف

فا يمان قول وعمل .. بل إن من أهم نتائج ا عمال الصالحة أنهدا ت يدد إيمدان صداحتها وتثتد  قواعدده فدي قلتده، 

الْعنمن  ﴿قال تعالى:  لِمُ الطاللهيبُِّ ون الُِ  ينرْفنعهُُ إِلنيْهِ ينصْعندُ الْكن ( جاا في بعدض ا  در: إن العتدد إذا قدال 10)فاطر: ﴾ لُ الصالله

 ا، وإن كدان العمدل مخالفدًالقوله، صعدا جميعدً ا، فإن كان موافقً هنية صادقه نظرت الملائكة إلي عمللا إله إلا الله ب

 .1وقف قوله حتى يتوب من عمله

اس لقضداا حدوائجهم، وحدل مشدكلاتهم، وإسدداا النفدع وفى المقابل فإن الانشرال بالعمل والحركة وسدط الند

فدي نفدس صداحته،  الهم دون أن يصاحب ذلا وجود قلب حي متصل بالله أمر خطير من شأنه أن يحدث أ ر سلتيً 

مثل الذي يعلم النداس الخيدر، وينسدى نفسده مثدل »ولقد حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا ا مر فقال: 

 .2«لناس وتحرق نفسهاالفتيلة، تضيا ل

 .3ويقول الرافعي: إن الخطأ أكتر الخطأ أن تنظم الحياة من حولا وتتر  الفوضى في قلتا

نْ يسُْلِمْ  فلا بد من وجود ا مرين معا ليشكل كل منهما طرفا تنعقد به العروة الو قى كما قال الله تعالى: ﴿ من ون

هُون مُحْسِنأ فنقندِ ا ِ ون هُ إِلنى اللَّالله جْهن ةِ الْوُ قْنى﴾ ]لقمان : ون  [.22سْتنمْسنان بِالْعرُْون

 
 .14/211قر ن للقرطتي الجامع  حكام ال  1

 أخرجه الطتراني ، وقال الشي  ا لتاني رحمه الله في صحي  الترغيب والترهيب : صحي  لريره. 2

 

 .2/43وحي القلم  3
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 القسم الأول

 مع الله

 يتي  شهر رمضان للمسلم العديد من الوسائل التي من شأنها أن تحي قلته، وتحسن صلته بربه. 

 وأولى هذه الوسائل: الصيام  •

سدير العتداد إلدى الله، فمدن  وهو وسيله عظيمة لامتلا  النفس والسيطرة عليها فالنفس هي العائق ا كتر في

 شهوتها.طلب الحظوظ والفرار من الحقوق، ومن أفضل طرق ترويضها الصيام، فته تضعف مادة  اشأنها دومً 

أن نستفيد من هذه الوسيلة فعلينا ألا نقضدى أغلدب النهدار فدي الندوم، وعليندا كدذلا أن نتوسدط فدي  فإذا أردنا

توسع في ا صناف فيكفى صدنف أو ا ندان، قدال الحليمدي: وكدل طعدام تناول الطعام والشراب عند ا فطار، ولا ن

حلال فلا ينتري  حد أن يأكل منه ما يثقدل بدنده، فيحوجده إلدى الندوم، ويمنعده مدن العتدادة وليأكدل بقددر مدا يسدكن 

 .1جوعه، وليكن غرضه من ا كل أن يشترل بالعتادة ويقوه عليها

ا ا قدلال مدن الكدلام والضدحا قددر المسدتطاع ولنرفدع شدعار ومع الصيام عن الطعام والشراب عليندا كدذل

 وليكن كلامنا بعيدا عن اللرو وسائر  فات اللسان. «أمسا عليا لسانا »

 ثانيا: التعلق بالمساجد: •

اْ نرْضِ ﴿المسجد له دور كتير في تنوير القلوب ... ففي ختام قوله تعالى:  اتِ ون اون ُ نوُرُ الساللهمن يقول تعالى:  ﴾اللَّالله

لِديمأ ﴿ ُ بكُِدلِّ شنديْاٍ عن اللَّالله نمْثنالن لِلناللهداسِ ون ُ اْ  ينضْرِبُ اللَّالله نْ ينشنااُ ون ُ لِنوُرِهِ من ( وفدى ا يدة التدي تلتهدا 35)الندور: ﴾ ينهْدِي اللَّالله

دا اسْدمُهُ ﴿حدد ستحانه أعظم مكان لتلقى ندوره بقولده:  يدُذْكنرن فِيهن ُ أننْ ترُْفندعن ون دا بِالْردُدوُِّ فِدي بيُدُوتٍ أنذِنن اللَّالله دتُِّ  لندهُ فِيهن يسُن

الِ  اْ نصن يقدول صدلى الله  .( ففي المسجد تربط القلوب على طاعة الله وتحدتس الدنفس عدن معصديته.36)النور:  ﴾ون

ألا أدلكم علدى مدا يمحدو الله بده الخطايدا ويرفدع بده الددرجات، قدالوا بلدى يدا رسدول الله، قدال: إسدتا  »عليه وسلم: 

 .2«ة وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباطالوضوا على المكار

إن قلب المؤمن كثير التقلب من حالة إلى حالة نتيجدة التندازع المسدتمر بدين داعدي ا يمدان وداعدي الهدوه، 

يدرة  فدي قولده تعدالى: قدال أبدو هر وهو بحاجه إلى ربطده وتثتيتده علدى حالدة ا يمدان .. وهندا يدأتي دور المسدجد،

ابِطُوا﴿ رن ابرُِوا ون صن ( لم يكن في زمان النتدي صدلى الله عليده وسدلم غد و يدرابط فيده 200) ل عمران:  ﴾اصْترُِوا ون

 .3ولكن انتظار الصلاة بعد الصلاة

 
 .5/22شعب ا يمان للتيهقي   1

 (.251، رقم  1/219رواه مسلم ) 2

 .3/70شعب ا يمان  3
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ل . قدا.فلنتكر بالذهاب إلى المسجد ولا نتر  أماكننا بعد الصلاة إلا لضرورة كي ننعم بصلاة الملائكة عليندا

الملائكة تصلى على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحددث: اللهدم اغفدر لده »صلى الله عليه وسلم: 

 .1 «اللهم ارحمه

فتتكدر فدي الدذهاب إليده وانتظدار الصدلاة  اا فدي بيتهدا تتخدذه مسدجدً وعلى ا خ  المسلمة أن تخصا مكانً  

 . وترديد ا ذان وطول المكع فيه كلما سنح  ظروفها

 ثالثاً: القرآن الكريم •

رمضان شهر القر ن وقد كان من هده رسول الله صلى الله عليه وسدلم مدارسدة القدر ن فيده ... فهدو وسديلة 

دا فِدي ﴿عظيمة لشفاا القلوب وهدايتها وتنويرها، قال تعالى:  شِدفنااأ لِمن بكُِّدمْ ون وْعِظندةأ مِدنْ رن تكُْمْ من داان ا الناللهاسُ قندْ جن ينا أني هن

ةأ لِلْمُؤْمِنِينن الص   حْمن رن هُدهً ون قال صدلى الله  .( وعلى قدر صلة المسلم بالقر ن تكون صلته بالله.57)يونس:  ﴾دوُرِ ون

أبشروا!! فإن هذا القر ن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تهلكوا ولن تضدلوا بعدده »عليه وسلم: 

 .2«أبداً 

مقصودها ولدن تكدون هددي وشدفااً وندوراً إلا إذا تعاملندا معهدا بالشدكل الدذي  هذه الوسيلة العظيمة لن تحقق

 يريده الله ع  وجل..

لْننداهُ إِلنيْدان  ﴿لقد ن ل القر ن لنتددبره ونسدتخرم منده مدا ينفعندا لا لنقدرأه بألسدنتنا فقدط، قدال تعدالى:   كِتندابأ أننْ ن

 .(29)ص: ﴾مُتنارن أ لِينداللهباللهرُوا  نيناتِهِ 

لُ مِنن القر ن  ﴿السلف: لا يجالس أحد القر ن ويقوم سالما إما أن يرب  أو يخسر قال تعالى: قال بعض   ننُنّ ِ ون

سنارًا لان ينِ يدُ الظاللهالِمِينن إِلاالله خن ةأ لِلْمُؤْمِنِينن ون حْمن رن ا هُون شِفنااأ ون  (.82)ا سراا:  ﴾من

واحد منا الانتهداا مدن ختمده، بدل وكدان بعضدنا لقد قرأنا القر ن بألسنتنا قتل ذلا مرات ومرات، وكان هم ال

يتنافس في عدد المرات التي يختمه فيها وبخاصة في رمضان، فأي استفادة حقيقية استفدناها من ذلا؟! ماذا غير 

 فينا القر ن؟!

كالنخالدة كتيدرة الحجدم قليلدة الفائددة، وهدذا مدا كدان يؤكدده  –دون حضدور القلدب  –إن القرااة باللسان فقط  

الحون على مر العصور، قال على رضي الله عنده: لا خيدر فدي قدرااة لديس فيهدا تددبر، وقدال الحسدن، كيدف الص

يرق قلتا وإنما هما أخر السورة؟ ويؤكد هذا المعنى ابن القديم فيقدول رحمده الله: لا شديا أنفدع للقلدب مدن قدرااة 

 

(، 733، رقددم  2/55( ، والنسددائي )469، رقددم  1/127( ، وأبددو داود )8106، رقددم  2/312أخرجدده أحمددد ) 1

 وصححه الشي  أحمد محمد شاكر.

، 2/209(، وفى الصدرير )1539، رقم 2/126(، والطتراني في الكتير )3421، رقم 8/346أخرجه الت ار ) 2

 (.34(، وصححه ا لتاني في صحي  الجامع، برقم )1044رقم 
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لعالمين، ومقامات العارفين .. فلو علم الناس القر ن بالتدبر والتفكر، فإنه جامع لجميع منازل السائرين، وأحوال ا

 ما في قرااة القر ن بالتدبر لاشترلوا بها عن كل ما سواه، فقرااة  ية بتفكر خير من ختمة برير تدبر وتفهم.

 فليكن رمضان هو التداية الحقيقية للتعامل الصحي  مع القر ن.

 كيف ننتفع بالقرآن؟

. قال وهيب بن الدورد: نظرندا فدي هدذه ا حاديدع والمدواعظ فلدم نجدد القر ن هو أهم وسيله لترقيق القلوب .

 شيئا أرق للقلوب ولا أشد استجلاباً للح ن من قرااة القر ن وتفهمه وتدبره.

هدو أن يشدتر  فيده اللسدان والعقدل والقلدب، فحدظ  -كما يقول أبو حامد الر الي  -وتلاوة القر ن حق تلاوته 

 الائتمدارو بالان عداموالتدأ ر  الاتعاظوحظ العقل تفسير المعاني، وحظ القلب  اللسان تصحي  الحروف بالترتيل،

 .1... فاللسان يرتل والعقل يترجم والقلب يتعظ

 بالقر ن: الانتفاع –بعون الله  –وهذه بعض الوسائل العملية التي من شأنها أن تيسر لنا 

نا  نوار كتابه، وأن يكرمندا ويعينندا علدى التددبر قتل بدا القرااة: دعاا الله وا لحاح عليه بأن يفت  قلوب -1

ددنْ ينُِيددبُ  ﴿والتددأ ر، فهددذا الدددعاا لدده دور كتيددر فددي تهيئدده القلددب لاسددتقتال القددر ن  ددا ينتنددذنكاللهرُ إِلاالله من من ن  *ون فنددادْعُوا اللَّالله

ينن   (. 14، 13)غافر:  ﴾مُخْلِصِينن لنهُ الدِّ

 –المكع معه ويفضدل أن يكدون اللقداا بدالقر ن فدي مكدان هدادئ  ا كثار من تلاوة القر ن ، وإطالة فترة -2

وبعيددداً عدن الضوضداا ليسدداعد المدرا علدى التركيدد  وعددم شدرود الددذهن، ولا ننسدى الوضددوا  –قددر المسدتطاع 

 والسوا  قتل القرااة.

بصوت مسموع وبترتيل: فالترتيل لده وظيفدة كتيدرة فدي الطدرق علدى المشداعر و القرااة من المصحف -3

 من  م استثارتها وتجاوبها مع الفهم الذي سيولده التدبر، لينشأ بذلا ا يمان حينما يتعانق الفهم مع التأ ر.و

القرااة الهادئة الح ينة: علينا ونحن نرتل القر ن أن نعطي الحروف والرنُاللهات والمدود حقها حتى يتيسر  -4

 التأ ر. لاستجلابكذلا أن نقرأ القر ن بصوت ح ين  وتدبرها والتأ ر بها، وعليناوترنمها لنا معايشة ا يات 

الفهم ا جمالي للآيات: من خدلال إعمدال العقدل فدي تفهدم الخطداب، وهدذا يسدتل م مندا التركيد  التدام مدع  -5

القرااة، وليس معنى إعمال العقل في تفهم الخطاب أن نقف عند كل كلمة ونتكلف في معرفة معناها وما ورائهدا، 

فددي القددرااة، ومددن  ددم  الاسترسددالى ا جمددالي الددذي تدددل عليدده ا يددة أو ا يددات حتددى يتسددنى لنددا بددل يكفددى المعندد

 في أسرع وق .  والانفعالصل إلى التأ ر نالتصاعد التدريجي لحركة المشاعر ف

الاجتهاد في التعامل مع القر ن: كأنه أن ل عليا، وكأنا المخاطب به، والاجتهاد كذلا في التفاعدل مدع  -6

 الخطاب من خلال الرد على ا سئلة التي تتضمنها ا يات، والتأمين عند مواضع الدعاا،...... وهكذا.هذا 

 
 .2/58إحياا علوم الدين  1



 24 

حتدى يتسدنى للقلدب الاسدت ادة مدن  التدي حددث معهدا تجداوب وتدأ ر قلتدي تكرار وترديد ا يدة أو ا يدات -7

 النور الذي يدخل، وا يمان الذي ينشأ في هذه اللحظات.

فسير مختصر بجوارنا: لجلاا شتهة أو معرفة معنى شق عليندا فهمده، وإن كدان مدن لا بأس من وجود ت -8

ا فضل الرجوع إليده بعدد انتهداا القدرااة حتدى لا نخدرم مدن جدو القدر ن والانفعدالات الوجدانيدة التدي نعديش فدي 

 رحابها، إلا إذا ألح  علينا كلمة نريد معرفة معناها في التو واللحظة.

  رابعاً: قيام الليل   •

 يقول صلى الله عليه وسلم: ..قيام الليل من الوسائل المهمة في إحياا القلب

علدديكم بقيددام الليددل فإندده دأب الصددالحين قددتلكم، وقربددة إلددى الله تعددالى، ومنهدداة عددن ا  ددم وتكفيددر للسدديئات »

 . 1«ومطردة للداا عن الجسد

 وسائل غرس ا يمان في القلب...  إن التعرض لنفحات الليل واقتسام الرنيمة مع المجتهدين لمن أعظم

لقد افترض الله قيام الليل على رسدول الله صدلى الله عليده وسدلم والصدحابة الكدرام قتدل أن تند ل الفدرائض، 

وقتل أن تشرع الحدود، بل قتل أن تفرض الصلوات الخمس،  ن ا نسان إذا خلا بربه واتصل قلته بده فدي جدن  

 .ضاتويالليل طهر القلب ون ل  عليه الف

إن هذه الوسيلة العظيمة التي تجمع بين تدبر القر ن وما فيه من كنوز وبين الركوع والسجود، وما فيها مدن 

للمولى ستحانه وتعالى لمن أهم وسائل التقرب إلى الله ع  وجل. فلا ينتردي أن  والانكسارمعاني الذل والخضوع 

ب أدائندا لصدلاة التدراوي  أن نسدتيقظ قتدل طلدوع الفجدر تفوتنا ليلة دون قيام مهما كان  الظروف، وا فضل بجاند

 تذوق طعم الحياة الحقيقية باستنشاق نسيم ا سحار ونحن نناجى الرحمن.علنا ن، لوالاسترفاربوق  كاف للتهجد 

قال بعض الصالحين: ليس في الدنيا وق  يشته نعيم أهل الجنة إلا ما يجده أهل التملق في قلوبهم بالليل مدن 

 لمناجاة.حلاوة ا

وقال إقتال: كن مع من شئ  في العلم والحكمة، ولكنا لا ترجع بطائل حتى تكون لا أناللهة في السحر .. إنه  

 يريد أن يقول: –رحمة الله  –

كن داعياً ناجحاً .. كن خطيتاً مفوهاً .. كن محاضراً فذاً، كن كمدا تريدد ولكندا لدن تفيدد نفسدا إلا إذا كاند   

السحر تخلع فيها  ياب الشهرة والع ة، وتن ع فيها ا لقاب ال ائفة وتعيش حدال العتدد الخدائف لا وقفة مع الله في 

 من غضب مولاه الطامع في رحمته.

 فجه  مطالتا، وحدد أهدافا وكن خفيف النوم تنتظر دقات الساعة للخلوة بالحتيب ....

 

 
( ، وصححه الشي  4425، رقم  2/502( ، والتيهقي )3549، رقم  5/552خرجه الترمذي )حديع صحي  : أ 1

 ، بدون لفظة )ومطردة للداا عن الجسد(. 4079ا لتاني في صحي  الجامع حديع رقم : 
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 من فقه قيام الليل : 

ر بوق  كاف، علينا ألا نطيل القيام والقرااة فقط بل نطيدل الركدوع عندما يمن الله علينا بالاستيقاظ قتل الفج

 والسجود أيضا.

فأقرب ما يكون العتد من ربه وهو ساجد .. ففي السجود يتم إخرام معداني الدذل والانكسدار وإظهدار الفقدر  

 والمسكنة لمن بيده ملكوت السماوات وا رض.

ليدده سددتحانه واسترضددائه، وطلددب العفددو والصددف  مندده فمناجدداة الله فددي السددجود لمددن أعظددم صددور الفددرار إ

 وإظهار الذل والخضوع له .. وفيه يقدم العتد طلتاته ويرفع حاجاته.

 اسجد واقترب :  

اسْدجُدْ ﴿إذا أردنا أن تحقق السجدة هدفها، فنقترب من خلالها إلي الله شيئاً فشديئاً كمدا قدال سدتحانه وتعدالى:  ون

اقْتنرِبْ   ينا أن نجعلها سجدة حارة تنسكب فيها الدموع لتكون مداد رسائلنا إلى مولانا.( عل19)العلق :  ﴾ون

  قال عتد الله بن المتار : 

 مددددا الليددددل أظلددددم كابدددددوهإذا 
 

 فيسفر عنهم وهم ركـــــــوع 

 أطددار الخددوف نددومهم فقددداموا
 

 في الدنيا هجوع   وأهل ا من 

 لهدم تحد  الظددلام وهدم سددجود
 

 ــــلوعنين منه تنفرم الضــأ 

 ماذا نفعل لو حرمنا القيام ؟!

 فماذا نفعل؟! ،للتهجد  م نفاجأ بأذان الفجر الاستيقاظقد نأخذ بجميع ا ستاب المعينة على 

أذنتنداه أو  إنها رسالة من الله ع  وجل تحمل لنا معاني كثيرة: منها أن هدذا الحرمدان قدد يكدون بسدتب ذندب 

لرغتة في القيام لم تكن أكيدة .. ومنها أنها قد تكون ابتلاا مدن الله لينظدر تقصير في حق من الحقوق .. ومنها أن ا

 ماذا سنفعل..

فإذا حدث ذلا فعليندا بدالفرار إلدى الله فدي الصدلاة والددعاا نسترضديه ونسدترفره ونتملقده عسداه يعفدو عندا.. 

 غضب الرب. تطفئوعلينا أيضا بصدقة السر فإنها 

وسددلم أن مددن فاتتدده صددلاته بالليددل فليصددلها مددا بددين صددلاة الفجددر  ومددن توصدديات الرسددول صددلى الله عليدده

 والظهر كما روه ا مام مسلم في صحيحه.

وفى بعض ا حوال قد نستيقظ قتل الفجر وعندما نتدأ في الصلاة نفاجأ بهدروب قلوبندا مندا فدي أوديدة الددنيا 

 فماذا نفعل؟! ..وكلما حاولنا جمعها مع الله فرت منا

زه: إذا جلس  في ظلام الليدل بدين يددي سديد ، فاسدتعمل أخدلاق ا طفدال، فدإن الطفدل إذا يقول ابن الجو  

 طلب من أبيه شيئاً فلم يعطه بكى عليه.
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مدرات ومدرات حتدى يفدت  لندا التداب  والاسدترفارفعلينا في هذه الحالة با لحاح وا لحاح على الله ع  وجل 

هُمْ بنأْ ﴿ألم يقل ستحانه:  داان عُوافنلندوْلان إذِْ جن درالله ( فعددم القيدام أو حرمدان حدلاوة المناجداة وإقتدال 43)ا نعدام:  ﴾سُدننا تنضن

 القلب على الله عقوبة منه ستحانه تستوجب تضرعاً وإلحاحاً واسترفاراً لعله يرانا على هذا الحال فيعفو عنا.

 ا: الستفادة من الأوقات الفاضلةخامسً  •

ض الشهور فضلاً على بعض، كما جعل بعض ا يام والليدالي يقول ابن رجب: جعل الله ستحانه وتعالى لتع

أفضل مدن بعدض، وجعدل ليلدة القددر خيدراً مدن ألدف شدهر.. ومدا مدن هدذه المواسدم الفاضدلة موسدم إلا ولله تعدالى 

تقدرب بهدا إليده، ولله فيهدا لطيفده مدن نفحاتده يصديب بهدا مدن يشداا بفضدله ورحمتده، وظيفة من وظائف طاعاته يُ 

تدنم مواسدم الشدهور والسداعات وتقدرب فيهدا إلدى مدولاه بمدا فيهدا مدن وظدائف الطاعدات فعسدى أن فالسعيد مدن أغ

يقدول صدلى الله عليده  ..تصيته نفحة من تلا النفحات يسعد بها سعادة يدأمن بعددها مدن الندار ومدا فيهدا مدن لفحدات

 .1«لا يشقى بعدها أبدا إن لربكم في أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها لعل أحدكم أن يصيته منها نفحة»وسلم 

 هذه النفحات بلا شا ستصيب من يتعرض لها أما الرافل عنها فأحسن الله ع ااه.

فعلى مستوه اليوم هنا   لا ة أوقات يسميها العلماا بأوقات السير إلى الله بالطاعات وهي  خر الليدل وأول 

د الدددين أحددد إلا غلتدده فسددددوا وقدداربوا إن هددذا الدددين يسددر ولددن يشددا»النهددار و خددره قددال صددلى الله عليدده وسددلم: 

، وقد وردت من النصدوص الكثيدرة فدي أذكدار الصدتاح 2«وابشروا واستعينوا بالردوة والروحة وشيا من الدلجة

 .3والمساا وفى فضل من ذكر الله حين يصت  وحين يمسى، وكان السلف  خر النهار أشد تعظيما من أوله

ولحظددة بالسددحر  يالع يدد  أمامددا كددل يددوم لحظددة بالرددداة ولحظددة بالعشدديقددول ا مددام حسددن التنددا: أيهددا ا   

.. وأمامدا مواسدم وا خدرةالددنيا  يتستطيع أن تسمو فيها كلها بروحدا الطهدور إلدى المدلْ ا علدى، فتظفدر بخيدر

، الطاعات وأيام العتادات وليالي القربات التي وجها إليهدا كتابدا الكدريم ورسدولا العظديم صدلى الله عليده وسدلم

حرص أن تكددون فيهددا مددن الددذاكرين لا مددن الرددافلين، ومددن العدداملين لا مددن الخدداملين.. واغتددنم الوقدد  فالوقدد  افدد

 كالسيف، ودع التسويف فلا أضر منه.

أما بالنستة للْستوع فليوم الجمعة شرف عظديم وفيده سداعة يجداب فيهدا الددعاا فلنحدرص علدى التعدرض  -

الدعاا في جميع يوم الجمعة من طلوع الفجر إلى غروب الشدمس رجداا  لها، يقول النووي: ويستحب ا كثار من

 .4مصادفة ساعة ا جابة

 

(، 2856، رقدم  3/180(، وأخرجده أيضًدا : فدي ا وسدط )519، رقدم  19/233أخرجه الطتراني في الكتير ) 1

 .1917اني في ضعيف الجامع برقم وضعفه ا لت

 (39، رقم  1/23أخرجه التخاري ) 2

 .الحنتلي لطائف المعارف لابن رجب 3

 .129ا ذكار للنووي ص  4
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د افي هذا اليوم المتدار  ولنضدع لده برنامجًد بالاجتهادفعلينا   ا، ولنتكدر فيده الدذهاب إلدى المسدجد  داا خاصًّ

 صلاة الجمعة على أحسن هيئة.

ر فإن ليلة القدر لها شرف عظديم، يقدول صدلى الله وإن كان شهر رمضان له أفضلية خاصة عن بقية الشهو

والتماس ليلة القدر إنما يكون فدي العشدر  1«من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غُفر له ما تقدم من ذنته»عليه وسلم 

فيهددا فلقددد كددان رسددول الله صددلى الله عليدده وسددلم إذا دخددل العشددر  الاجتهددادا واخددر مددن رمضددان، لددذلا يسددتحب 

 شد مئ ره وأحيا ليله وأيقظ أهله. ا واخر

 فلنحرص علي القيام بها.. ،ومن هذه المواسم أيضا: موسم العمرة فهي في رمضان تعدل حجه

وليعمل كل منا على أن ينظم أموره بالطريقة التي تعينه على الاستفادة من هذه ا وقات الفاضدلة، فدإن فاتده 

 وق  منها لم يتر  الاجتهاد في التقية ا خره.

 سادساً: العتكاف •

الاعتكاف هو ل وم المسجد لطاعة الله، وهو مستحب في كل وق  في رمضدان وغيدره وأفضدله فدي العشدر 

القددر والتدي هدي خيدر مدن ألدف شدهر. ولقدد ذهدب ا مدام أحمدد أن  ةا واخر من رمضان ليتعرض العتد فيها لليل

نفدراد بنفسده والتخلدي راا قدر ن، بدل ا فضدل لده الاالمعتكف لا يستحب له مخالطة الناس حتى ولا لتعليم علم وإق

هو الخلوة الشرعية التي لا يتر  معها الجمع والجماعات، فعليندا أن  الاعتكافبمناجاة ربه وذكره ودعائه. وهذا 

 ونختلي فيه بالله ع  وجل.. الاعتكاففي نهار رمضان أو ليله ننوه فيه  –مهما قصر  –نرتنم أي وق  

في العشر ا واخر فإن لدم نسدتطع فلديكن ذلدا فدي لياليهدا وبخاصدة الدوتر منهدا،  عتكافالاولنحرص على  

 .ولنحظر من الخلطة والكلام وكل ما يقطع علينا خلوتنا بالله ع  وجل

 .«بخدمة الخالق للاتصالقطع العلائق عن الخلائق  الاعتكاففحقيقة »يقول ابن رجب:  

استناداً على رأه ا حناف فدي جدواز ذلدا ولتقتطدع مدن يومهدا وللْخ  المسلمة أن تعتكف في مسجد بيتها 

 وقتاً تلازم فيه مسجدها وتقتل فيه على الله ع  وجل.

 سابعا : الدعاء  •

الدعاا هو العتادة، ولا يرد القدر سواه، ففيه يتمثل فقر العتد وذله وانكساره إلى من بيده ملكوت كل شيا.. 

منها: بين ا ذان وا قامة، ودبر الصدلوات، وفدي الثلدع ا خيدر مدن  وهنا  أوقات مخصوصة يفضل فيها الدعاا

الليل، ويوم الجمعة منذ أن يصعد ا مام المنتر حتى تنتهي الصلاة وكذلا في الساعة ا خيرة من هذا اليوم، وفي 

ن عتقاا من ليله القدر.. وعند ن ول المطر .. وللصائم دعوة مستجابة، وكذلا المسافر .. وفي كل ليلة من رمضا

النار وأقرب ما يكون العتد من ربه وهو ساجد، فعلينا اغتنام تلا ا وقات نتذلل فيها لله ونتترأ من حولنا وقوتندا.. 

 

 (1802، رقم  2/672التخاري ) 1
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ولنحذر مدن الددعاا باللسدان دون حضدور القلدب.  ،نستعطفه ونتملقه ونسترضيه ونسأله من خيري الدنيا وا خرة

 .1«لا يستجيب الدعاا من قلب غافل لاه واعلموا أن الله»قال صلى الله عليه وسلم 

ولنكثر من الدعاا  خواننا المسلمين المضطهدين في كل مكان ولنخا المرابطين في فلسطين بحظ وافر  

أن  –سدتحانه  –من الدعاا.. ولندع كذلا علي الطرداة الظدالمين الدذين يحدادون الله ورسدوله فدي كدل مكدان عسداه 

لنيْنندا ننصْدرُ الْمُدؤْمِنِينن  ﴿نصدره الدذي وعدد، قدال تعدالى: يفرم الكرب ويكشف الرمدة ويند ل  قًّدا عن كندانن حن )الدروم:  ﴾ون

47 .) 

 ثامنا: الصدقة  •

إن المتأمل لكتاب الله ع  وجل يجد الكثير من ا يات التي تحع المسلم على ا نفاق في ستيل الله، ولقد كان 

دنقنةً ﴿ما يكون في رمضان يقول تعالى: رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود  الِهِمْ صن خُذْ مِنْ أنمْون

ا يهِمْ بهِن كِّ تُ ن رُهُمْ ون ( فالمستفيد ا ول من الصدقة هو صاحتها  نها تخلصده مدن الشد  وتطهدره 103)التوبة:  ﴾تطُنهِّ

 من الذنوب.

وذلدا ش  المجتولة عليده فتداية انطلاق النفس نحو السماا وتخلصها من جواذب ا رض هو تطهرها من ال

 بدوام ا نفاق في ستيل الله حتى يصير سجية من سجاياها فت هد في المال ويخرم حته من القلب.

وللصدقة فضل عظيم في الدنيا وا خرة فهي تداوه المرضى وتدفع الدتلاا وتيسدر ا مدور وتجلدب الدرزق 

لصاحتها يوم القيامة وتحجته عن الندار غضب الرب وت يل أ ر الذنوب، وهى ظل  وتطفئوتقي مصارع السوا 

 وتدفع عنه العذاب.. 

يْدرأ  ﴿وللصدقة علاقة و يقة بالسير إلي الله، يقول تعالى:  ابْدنن الساللهدتِيلِ ذنلِدان خن الْمِسْدكِينن ون قاللههُ ون نتِ ذنا الْقرُْبنى حن فنآ

 ِ جْهن اللَّالله ( ولا عذر  حد في تركها، فالله ع  وجل لم يحدد لنا قددر معينداً نتصددق بده، 38)الروم:  ﴾لِلاللهذِينن يرُِيدوُنن ون

 حسب استطاعته. فالتاب مفتوح أمام الجميع كلأ 

الاللهددذِينن ينُْفِقدُدونن ﴿ولكددي تددؤتى الصدددقة  مارهددا المرجددوة لابددد مددن تتابعهددا بصددورة يوميددة كمددا قددال الله تعددالى: 

النهُمْ بِاللاللهيْلِ ون  ندُونن أنمْون لان هُدمْ ينحْ ن لنديْهِمْ ون دوْفأ عن لان خن بهِِّدمْ ون نِيندةً فنلنهُدمْ أنجْدرُهُمْ عِنْددن رن عنلان ا ون ارِ سِرًّ ( 274)التقدرة:  ﴾ الناللههن

فلنخرم الصدقة كل يوم ولو ما يعادل شق تمرة، ولنخصا صندوقاً في التي  لذلا ليسهل علينا المداومة عليهدا 

 حقها. م نعطيها كل فترة لمن يست

 تاسعاً: الفكر والذكر  •

مثل الذي يدذكر ربده والدذي لا »ذكر الله ع  وجل هو قوت القلوب ومادة حياتها، قال صلى الله عليه وسلم: 

 . 1«يذكر ربه مثل الحي والمي 

 

 (.594( السلسلة الصحيحة )1817، رقم  1/670(، والحاكم )3479، رقم  5/517أخرجه الترمذي ) 1
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 .ويقول ابن تيميه: الذكر للقلب مثل الماا للسما، فكيف يكون حال السما إذا فارق الماا

كر، فدإذا أمسدا الدذاكر عدن الدذكر أمسدك  الملائكدة عدن التنداا. فدإذا أخدذ فدي الدذكر ودور الجنة تتندى بالدذ 

 .2في التناا أخذوا

لسانه قلته فيحدث فيه ا  ر المطلوب لابد من ربطده بعتدادة التفكدر،  واطئيوولكي يستفيد المسلم من الذكر 

اخْتِ ﴿كما قال تعالى:  اْ نرْضِ ون اتِ ون اون لْقِ الساللهمن نلْتندابِ * الاللهدذِينن يندذْكُرُونن إِنالله فِي خن نينداتٍ ِ وُلِدي اْ  دارِ  ن الناللههن فِ اللاللهيْلِ ون لان

لنقْد ن هند دا خن باللهنندا من اْ نرْضِ رن اتِ ون اون لْدقِ الساللهدمن ينتنفنكاللهدرُونن فِدي خن عنلنى جُندُوبهِِمْ ون قعُوُداً ون ن قِينامًا ون اننان فنقِنندا اللَّالله ذنا بنداطِلًا سُدتْحن

 .(190،191) ل عمران:  ﴾ارِ عنذنابن النالله 

حسددن التصددري: إن أهددل العقددل لددم ي الددوا يعددودون بالددذكر علددي الفكددر وبددالفكر علددى الددذكر حتددى اليقددول  

 استنطقوا القلوب فنطق  بالحكمة.

فالتداية تكون بالتفكر في مجال من المجالات  م يتتع ذلا بالذكر المناسدب لده فعلدى سدتيل المثدال.. إذا تفكدر 

 .بالاسترفارذنوبه وتقصيره في جنب الله، عليه أن يتتعه المرا في 

وإذا ما تفكر في بديع صنع الله و ياته في النفس والكون اتتع ذلا بالتستي  والحمد، وعندما يتفكر العتد فدي  

 ر.حاجاته الماسة إلي الله وفقره الذاتي إليه ردد بعده ذكر: لا حول ولا قوة إلا بالله، وهكذا في بقية ا ذكا

فعلينا أن نضع  نفسنا أوراداً من الذكر نلت م بها ونعمل على مواطأة القلب اللسان فيهدا، ولدنعلم أن الثدواب 

التام على قدر العمل التام، فا عمال لا تتفاضل بصورها وعددها وإنما تتفاضدل بتفاضدل مدا فدي القلدوب، فتكدون 

 ا وا رض.صورة العملين واحدة وبينهما في التفاضل كما بين السما

وفددي أذكددار الصددتاح والمسدداا وكددذلا أذكددار ا حددوال معدداني عظيمددة علينددا أن نتدددبرها ونحددن نددردد تلددا  

 ا ذكار في أوقاتها.

 عاشرًا: محاسبة النفس •

. عندد ذلدا عليندا أن نتددأ فدي محاسدتتها علدي مدا القيادة.بعد مرور عدة أيام من رمضان تصت  النفس سهلة 

الات كثيرة لمحاستة النفس تتناول حياة المسلم من جميدع جوانتهدا، علدى الواحدد مندا مضى من أعمال. وهنا  مج

أن يقف أمام كل بندد مدن بنودهدا ليعدرف أيدن تقدع أقدامده بالنسدتة إليده. وحتدذا لدو سدجلنا الدذنوب وأوجده التقصدير 

 ليكون ذلا دافعاً لحسن التوبة وتصحي  المسار.

 مجالت المحاسبة: 

 
 متفق عليه. 1

 ل الصيب لابن القيم.الواب 2
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مثدل الصدلوات الخمدس فدي أول وقتهدا فدي المسدجد، السدنن الرواتدب، أذكدار الصدلاة،  الجوارح: اتعتاد -أ

صيام رمضان وصيام التطوع، مداومة ا نفاق في ستيل الله، أذكار الصدتاح والمسداا، تحدره السدنة فدي ا قدوال 

 وا فعال.

لمدراا، إفشداا السدر، با خرين، الجدل وا الاسته اامعاصي الجوارح: مثل الريتة والنميمة، السخرية،  -ب

 الرم  واللم ، الكذب اللرو والثر رة، عدم غض التصر، الخوض في التاطل، سرعة الرضب، إخلاف الوعد.

عتددادات القلددب: الخشددوع فددي الصددلاة، الخددوف مددن الله واستشددعار مراقتتدده، الرضددا بقضدداا الله وقدددره،  -م

 . عم ...التوكل علي الله، الصتر عند المصيتة، الشكر عند ورود الن

معاصي القلوب: ا عجاب بالعمل والتسميع به، الضيق بالنقد، الحسد، الررور، المتاهاة، المن بالعطايدا،  -د

 ن بهم.ظإتتاع الهوه، احتقار ا خرين، وسوا ال

 … .و ا خوةوالدعوة  وكذلا حقوق ال وجة، وا ولاد، الرحم، الجيران،و الوالدين، الحقوق: حقوق -و

وفضائل ا عمال: السدعي لقضداا حدوائج النداس، لدين الجاندب، التواضدع، عيدادة المدريض،  السلوكيات -ه

 إتتاع الجنائ ، ا حسان إلي ا خرين، أداا ا مانات إلي أهلها، دوام التتسم والتشر، إتقان العمل.

الاللهذِينن إذِنا﴿قال تعالى: ، وعلينا بعد كل جلسة من هذه الجلسات ا كثار من الاسترفار فنعنلوُا فناحِشنةً أنوْ ظنلنمُوا  ون

لنددى  وا عن لنددمْ يصُِددر  ُ ون ددنْ ينرْفِددرُ الددذ نوُبن إِلاالله اللَّالله من ن فناسْددتنرْفنرُوا لِددذنُوُبهِِمْ ون ددرُوا اللَّالله ددهُمْ ذنكن هُددمْ ينعْلنمُددونن أننْفسُن ددا فنعنلدُدوا ون ) ل  ﴾من

 .(135عمران: 

 م يقوم فيتطهر  م يصدلي ركعتدين  دم يسدترفر الله لدذلا ما من رجل يذنب ذنتاً »وقال صلى الله عليه وسلم: 

  .1«إلا غفر له

 
 3006أخرجه الترمذي، قال: حديع حسن، وحسدنه الشدي  ا لتداني رحمده الله فدي صدحي  سدنن الترمدذي بدرقم  1

 .1/295مشكاة المصابي  
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 خلاصة القسم الأول

هنا  عشر وسائل تساهم في تحقيق الثمرة المرجوة من رمضان علينا أن نضع من خلالها برنامجاً  نفسنا 

 نسير عليه طيلة هذا الشهر المتار ، ولنجعل في يومنا  واب  لا نحيد عنها.

تاً  ابتاً للاعتكاف في المسجد وليكن من الفجدر حتدى طلدوع الشدمس فدإن لدم نسدتطيع فمدن بعدد فنخصا وق

 العصر إلي المررب، نقرأ في هذا الوق  ورد القر ن بالطريقة التي أشرنا إليها.

ولنخصا صندوقاً في التي  نضدع فيده الصددقة اليوميدة، ولديكن لندا وقد  للتهجدد قتدل الفجدر ولدو بنصدف 

 لاة التراوي .ساعة بخلاف ص

وعلينددا كددذلا تخصدديا أوراداً مددن الددذكر المطلددق كسددتحان الله وبحمددده مائددة مددرة، واسددترفار )...( مددرة 

 وصلاة على الرسول )...( مرة ، وحوقلة )...(، ويقترح تقسيم هذه ا ذكار على مدار اليوم والليلة.

ع  وجدل ونددعوه دعداا المضدطر المشدرف وعلينا أن نستفيد من أوقات استجابة الدعاا فنل  فيها علي الله 

نحاستها علدى فعلى الررق لنا و هلنا و خواننا وللمسلمين أجمعين، ولنتحين الفرصة المناستة التي نخلو بأنفسنا 

 ما مضى ...
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 القسم الثاني

 مع الناس

ويثتتده ويصدل  إن السعي بالخير وسط الناس له مردود إيماني كتير في قلب العتد المسلم، فهو ي يد ا يمدان

 بصاحته إلي أن يكون محتوبا عند الله ع  وجل. 

أحب الناس إلي الله أنفعهم، وأحب ا عمال إلي الله ع  وجل سرور تدخله علدي »قال صلى الله عليه وسلم: 

مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضى عنه دينا، أو تطرد عنده جوعدا، و ن أمشدي مدع أخدي المسدلم  فدي حاجدة، 

لدو شداا أن  –ن أن أعتكدف فدي المسدجد شدهراً، ومدن كدف غضدته سدتر الله عورتده، ومدن كدتم غيظداً أحب إلي مد

ملْ الله قلته رضا يوم القيامة، ومن مشى مع أخيده المسدلم فدي حاجتده حتدى يثتتهدا لده، أ تد  الله  –يمضيه أمضاه 

 . 1«قدمه يوم ت ل ا قدام، وإن سوا الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل

شدريطة ألا يكدون  وإليا أخي المسلم بعضاً من أعمال الخير علينا أن نحرص علدي القيدام بهدا فدي رمضدان

ينتردي أن يكدون فدي اتجداه ا عمدال وغيدره ذلا على حساب العمل مع أنفسنا، فالتركي  ا كتر في شهر رمضدان 

تدذل الجهدد فدي كافدة أوجده الخيدر والددعوة الفردية التي تملْ القلب با يمان والذي من شأنه أن يدفعنا طيلة العام ل

 والتر والصلة.

 الإحسان إلى الزوجة والأولد:  -1

إن ا حسان الحقيقي لل وجة وا ولاد إنما يكون بأخذ أيديهم إلي طريق الله والتنافس معهم في السدتاق نحدو 

دا الاللهدذِينن ﴿ولقد طالتنا الله بذلا، فقال ستحانه وتعالى:  ،الجنان دا الناللهداسُ يندا أني هن قوُدهُن أنهْلِديكُمْ نندارًا ون دكُمْ ون ندُوا قدُوا أننْفسُن   نمن

ةُ  ارن الْحِجن ا يماني والسدلوكي بهدم، فدنجلس معهدم  الارتقاا( فعلينا أن نستفيد من موسم رمضان في 6)التحريم:  ﴾ون

 قى، وهمدا كمدا مدر العدروة الدو يقتيل حلول الشهر المتار  ونضع لكدل مدنهم برنامجداً يسدير عليده  يراعدي جدانت

 علينا سابقاً إخلاص العتادة لله وا حسان إلي الخلق.

 وعلينا كذلا أن ننظم لهم أوقاتهم ليتمكنوا من القيام بما عليهم من واجتات.

ونختار لها الوق  المناسب للجميع، وفيها نقرأ معدا مدا تيسدر  –وإن قصرت  –ولتكن لنا معهم جلسة يومية 

 .هم القر نيةإلي خواطر من القر ن مع الاستماع

ومع القر ن علينا أن نتدارس كتابا نافعا في الحديع أو السيرة،  م نتابع حصيلة اليوم من ا عمال الصدالحة 

 فنشجع المحسن ونشحذ همة المقصر، ونختم اللقاا بالدعاا  نفسنا وللمسلمين.

 الجود والكرم: -2

 

(، وصدححه ا لتداني فدي صدحي  الجدامع 36، رقدم  47أخرجه ابن أبى الددنيا فدي كتداب قضداا الحدوائج )ص   1

 .174الصرير 
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ولقد كان النتي صلى الله عليه وسلم أجود مدا »رمضان  وهذا باب عظيم من أبواب الخير علينا أن نلجه في

يكون في رمضان حين يلقاه جتريل، وكان يلقاه في كل ليلة فدي رمضدان، فيدارسده القدر ن فرسدول الله صدلي الله 

فلندُري الله مدن أنفسدنا خيدراً فدي هدذا الشدهر المتدار  فهدو سدتحانه وتعدالى  1«عليه وسلم أجود من الري  المرسدلة

إن الله كريم يحب الكرماا جواد يحب الجودة، يحب معالي »السخاا والكرم، قال رسول الله عليه وسلم  يحب أهل

 . 2«ا مور ويكره سفسافها

السخاا أنهم يتذلون من كل ما يملكون بلا حساب سدواا كدان ذلدا مدالاً أو علمداً أو و ومن سمات أهل الكرم

 وقتاً أو جهداً.

لا تحصي » عليه وسلم أسماا بن  أبي بكر رضي الله عنها بذلا فقال لها: ولقد أوصى رسول الله صلي الله

 .3«فيحصي عليا

والمعنى كما يقول ابن حجر في الفت : النهي عن منع الصدقة خشية النفاد ، فإن ذلا أعظم ا سدتاب لقطدع  

سدب عليده عندد العطداا ، مادة التركة،  ن الله يثيب علي العطاا برير حساب، ومن لا يحاسدب عندد الجد اا لا يح

 ومن علم أن الله يرزقه من حيع لا يحتسب فحقه أن يعطى ولا يحسب.

فلنجعددل رمضددان وسدديلة للتعددود علددى الكددرم والجددود والسددخاا، فددلا نتخددل علددي الله بأموالنددا ولا أوقاتنددا ولا 

 جهدنا، ولنض  بها برير حساب.

ل فجعدل يصدره صدرراً ويتعدع بده إلدي إخوانده أن ي يد بدن مدروان جدااه مدا يجاا في شعب ا يمان للتيهق

 ويقول: إني  ستحي من الله ع  وجل أن أسأل الجنة    من إخواني  م أبخل عليه بالدينار والدرهم.

 صلة الرحم:  -3

تجاه أرحامنا أدعو القارئ إلي التأمل في هذا الحديع النتوي وغيره قتل أن نتحدث عن واجتنا في رمضان 

 ا خرة.و نحن مقصرون في حق أنفسنا، زاهدون في خيري الدنياالشريف لنعلم كم 

ما من ذنب أجدر أن يعجل الله تعالى لصاحته بالعقوبدة فدي الددنيا مدع »قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: 

ما يدخره له في ا خرة من قطيعة الرحم، والخيانة والكذب، وإن أعجل الطاعة  واب لصلة الرحم، حتى إن أهل 

 .4«ي  ليكونوا فجرة فتنموا أموالهم، ويكثر عددهم إذا تواصلواالت

 

 (.7/73( ومسلم )3/396و 393و 2/310و 475و 7ـ  1/6جه التخاري )متفق عليه: أخر  1

( 3/255( ، وأبدو نعديم فدي الحليدة )151، رقدم  1/111(، والحداكم )5928، رقدم  6/181أخرجه الطتراندي ) 2

 .1800(، وصححه ا لتاني في صحي  الجامع الصرير 8011، رقم  6/240والتيهقي في شعب ا يمان )

 (، وصححه ا لتاني.1700، رقم  2/134) أخرجه أبو داود  3

 .5705أخرجه الطتراني، وصححه ا لتاني في صحي  الجامع الصرير  4
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ولا يتعلل التعض بوجود قطيعة وعداوة قديمة بينه وبين أهله وأرحامه، فلقد أتي رجل النتي صلي الله عليه 

وسلم: فقال يا رسول الله إن لي قربة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلدي ويجهلدون علدي وأحلدم عدنهم 

 . 1«لئن كان كما تقول فكأنما تسفهم المل ولا ي ال معا من الله ظهير عليهم ما دم  علي ذلا»ال: ق

 إطعام الطعام:  -4

إن من الجنة غرفا »وهذا باب عظيم من أبواب الخير غفل عنه الكثير من الناس. قال صلى الله عليه وسلم: 

لمدن أطعدم الطعدام وأطداب »هي يا رسدول الله؟ قدال:  قالوا: لمن «يري ظاهرها من باطنها، وباطنها من ظاهرها

 .2 «الكلام، وصلى بالليل والناس نيام

يطعدم الطعدام الكثيدر، فقدال عمدر رضدي الله عنده: يدا صدهيب، إندا  –رضدي الله عنده  –ولقد كان صدهيب  

قددول: تطعددم الطعددام الكثيددر وذلددا صددرف فددي المددال، فقددال صددهيب: إن رسددول الله صددلى الله عليدده وسددلم كددان ي

 ، فذلا الذي يحملني علي أن أطعم الطعام.3«خياركم من أطعم الطعام ورد السلام»

وكان علي رضي الله عنه يقول:  ن أجمع ناساً من أصحابي علي صاع من طعام أحب إلي من أن أخدرم  

 .4فأعتقها ةإلي السوق فأشتري نسم

 عليه وسلم للرجدل الدذي أشدتكي لده مدن خير عظيم، قال صلى الله هإطعام المساكين ففي ومن أهم صور ذلا

 . 5«مس  رأس يتيماإن أحتت  أن يلين قلتا فأطعم المسكين و»قسوة قلته: 

نشداركهم طعدامهم ونشدعرهم  -إن تيسدر ذلدا  – فلنجه  وجتات ا فطدار للفقدراا والمسداكين ونجلدس معهدم

 بإخوتنا لهم.. 

ن في كثير من بلدان العالم والتي يعاني أهلها مدن الظلدم ومع تذكرنا لهؤلاا علينا ألا ننسي إخواننا المكروبي

ا كدان لده مثدل مدن فطدر صدائمً »والجوع والحرمان، ولنتذكر بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم:  والاضطهاد

 . 6«اأجره غير أنه لا ينقا من أجر الصائم شيئً 

 الإصلاح بين الناس: -5

 

 ( ، وتسفهم المل: كأنما تطعمهم الرماد الحار.2558، رقم  4/1982أخرجه مسلم ) 1

 ( وصححه ا لتاني.509، رقم  2/262(، وابن حتان )22956، رقم  5/343أخرجه أحمد ) 2

 (.3/227جه ابن سعد )أخر 3

 التخاري في ا دب المفرد. 4

 (.6886، رقم  4/60(، والتيهقي )9006، رقم  2/387أخرجه مسند أحمد ) 5

(، وصححه ا لتداني فدي صدحي  الجدامع 3952رقم  3/418(، والتيهقي في شعب ا يمان )17074، رقم  4/114أخرجه أحمد ) 6

 .6415برقم 
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ن الناس لوجدناها صريرة وتافهة نفد  فيهدا الشديطان حتدى أوقدع إذا ما نظرنا للْستاب التي من أجلها يتشاح

 ، والجار وجاره، والصديق وصديقه..وابنهالقطيعة بين ا ب 

في هذا الجو المسمم تكثر الظندون وتقطدع ا رحدام، وتتدوارث العدداوات، لدذلا كدان السدعي للإصدلاح بدين 

ثِيدرٍ مِدنْ ﴿الناس فضل عظديم، قدال تعدالى:  يْدرن فِدي كن حٍ بنديْنن لان خن عْدرُوفٍ أنوْ إِصْدلان ددنقنةٍ أنوْ من درن بِصن دنْ أنمن اهُمْ إِلاالله من  ننجْدون

 (.114)النساا :  ﴾الناللهاسِ 

العمدل الجليدل بدرجدة أعلدى مدن درجدة الصدائم القدائم  القدائم بهدذاولقد وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم  

ألا أختدركم »فراد المجتمدع. قدال صدلى الله عليده وسدلم: المتصدق لما في ذلا من إشاعة جو التراحم والتواد بين أ

بأفضددل مددن درجددة الصدديام والصددلاة والصدددقة؟ قددالوا: بلددي، قددال: صددلاح ذات التددين فددإن فسدداد ذات التددين هددي 

 .1«الحالقة

ولنتدددأ بأنفسددنا فنعفددو عمددن ظلمنددا، ونحسددن لمددن يسدديا إلينددا، ولددنكن قدددوة لريرنددا فددي الحلددم وا ندداة وسددعة 

 الصدر.

 قضاء حوائج الناس:  -6

السددعي فددي قضدداا حددوائج الندداس. و ن المحسددن رجددل قددد سددعى إلددى خدمددة  :مددن صددور ا حسددان العظيمددة

أحب الناس إلى الله »ا خرين حتاً في الله وشفقة علي خلقه كان ج اؤه من جنس عمله. قال صلى الله عليه وسلم: 

ي مسلم، أو تكشف عنه كربة ، أو تقضدى عنده دينداً، أو أنفعهم، وأحب ا عمال إلي الله ع  وجل سرور تدخله عل

تطرد عنه جوعاً، و ن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلدي مدن أن أعتكدف فدي المسدجد شدهراً، ومدن كدف 

ملْ الله قلته رضدا يدوم القيامدة، ومدن مشدي  –لو شاا أن يمضيه أمضاه  –غضته ستر الله عورته ومن كتم غيظاً 

ي حاجة حتى يثتتها له، أ ت  الله قدمه يوم ت ل ا قدام، وإن سوا الخلدق ليفسدد العمدل كمدا يفسدد مع أخيه المسلم ف

 .2«الخل العسل

السداعي علدى ا رملدة »أما الساعي علدي ا رملدة والمسدكين فلده أجدر خداص. قدال صدلى الله عليده وسدلم:  

 .3«والمسكين كالمجاهد في ستيل الله أو القائم الليل الصائم النهار

 

(، وصددححه 2509، رقددم  4/663( ، والترمددذي )4919، رقددم  4/280( ، وأبددو داود )27548 ، رقددم 6/444أخرجدده أحمددد ) 1

 . 2595ا لتاني في صحي  الجامع برقم 

 ستق تخريجه. 2

 (.2982، رقم  4/2286( ، ومسلم )5038، رقم  5/2047متفق عليه: التخاري ) 3
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في تلمس حدوائج النداس والمتدادرة إلدى قضدائها، ولقدد  الاجتهادإن هذه ا حاديع لا تحتام إلى تعليق سوه 

ما أصتح  ولديس بتدابي »ه فيقول: تكان حكيم بن ح ام يح ن على اليوم الذي لا يجد فيه محتاجاً ليقضي له حاج

   .«صاحب حاجة إلا علم  أنها من المصائب التي أسأل الله ا جر عليها

 أنقذ غيرك:  -7

لقد نج  إبليس في إغواا الكثير من الناس فصرفهم عن عتادة ربهم وشرلهم ب ينة الحياة الددنيا، وسدار بهدم 

 فهل نتركهم وشأنهم أم نحاول إنقاذهم؟!!  ،في طريق يؤدي بهم إلى النار

عنمِلن ﴿يقول تعالى:  ِ ون نْ دنعنا إِلنى اللَّالله نْ أنحْسننُ قنوْلًا مِمالله من قنالن إِناللهنِي مِنن الْمُسْلِمِينن  ون الِحًا ون ( فدلا 33)فصدل : ﴾ صن

عتدداده المددؤمنين للقيددام بهددذه  –سددتحانه وتعددالى–سددتيل  يقدداظ هددؤلاا المسدداكين إلا بدددعوتهم إلددي الله. ولقددد رغددب 

 المهمة فجعل مقامها: مقام ا نتياا والرسل، أما أجرها فلا حدود له.

نِ ﴿  دداً قلُْ إِنِّي لننْ يجُِيرن لندنْ أنجِددن مِدنْ دوُنِدهِ مُلْتنحن دأ ون ِ أنحن تِهِ﴾ ]الجدن :  *ي مِنن اللَّالله رِسندالان ِ ون غًدا مِدنن اللَّالله ،  22إِلاالله بنلان

23.] 

 من حولنا من النار؟ و أنفسنا فهل لنا يا أخي أن ننال شرف هذه المهمة ونعمل علي إنقاذ

 والشياطين مصفدة؟ هل لنا أن نستفيد من أجواا رمضان حيع النفوس طيعة

 .1«لئن يهدي الله با رجلاً واحداً خير لا مما طلع  عليه الشمس»يقول صلي الله عليه وسلم:

 فهيا بنا نجتهد لنكون ستتاً في هداية وإنقاذ غيرنا.  

 هيا بنا نوقظ غافلاً، ونهدي حائراً، ونرشد ضالاً.

 ا ونجذبهم معنا إلى المسجد. هيا بنا نتدأ با قربين فنعمل على تتصيرهم بحقيقة الدني

 .«اللهم اجعلنا هداة مهتدين»هيا نردد دعاا الرسول صلي الله عليه وسلم: 

 

 (.2406رقم ،  4/1872( ، ومسلم )2847، رقم  3/1096متفق عليه: التخاري ) 1
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 خلاصة القسم الثاني

إن مدددار السددعادة وقطددب رحاهددا يدددور علددي أمددرين: إخددلاص العتددادة لله، وا حسددان إلددي الخلددق. وصددور 

د من ا جواا التي يشيعها رمضان في التعود علي هدذا أن نستفيو ا حسان كثيرة علينا أن نحرص علي القيام بها

 السلو .

والدذي ووضع الترامج التي تدنهض بهدم، بالمتابعة المستمرة لهم، ومن ذلا: ا حسان إلى ال وجة وا ولاد 

 في وق  يناستهم. المهمة: الحرص على الجلوس اليومي معهمفي تلا نجاح ال يساعد على

ومداومدة التددذل والعطداا، والسددعي فدي قضدداا الددرحم، وإطعدام الطعددام، ومدن صددور ا حسدان أيضًددا: صدلة 

 ، وإصلاح ذات بينهم، ودعوتهم إلى الله.حوائج الناس

 

 نسأل الله أن يتقتل منا ومنكم صيامنا وقيامنا وأن يتلرنا مرادنا

 لميناوالحمد لله رب الع
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 رمضان

وعودة الروح
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 بسم الله الرحمن الرحيم

الودود، حمداً كثيراً طيتاً متاركاً فيه، والصلاة والسلام على المتعوث رحمة للعالمين،  الحمد لله الرحيم

 سيدنا محمد وعلى  له وصحته أجمعين وبعد:

فلقد خلق الله ع  وجل ا نسان واختصه لنفسه، ونف  فيه من روحه، وأعد له الجنة لتكون له داراً، وأسدكنه 

، فإذا ما نج  فيه عاد إلى داره ليستمتع فيها بالنعيم الذي لا يمكن لعقدل أن ا رض ليؤدي فيها امتحان العتودية له

 يتخيله.

ومع أن كل ما في الحياة من أحداث يدل على أن هنا  نهايدة للوجدود فدي ا رض، وأنهدا ليسد  دار مقدام،  

بهدا  والاسدتمتاعته، وأن ا خرة خير وأبقي، إلا أن ا نسان يرفل كثيراً عن هذه الحقدائق وينشدرل بتحصديل شدهوا

 دون النظر إلى ما ينتري أن يفعله لكي يفوز بالجنة.

 يحلدم علديهم،و تعالى يصدترو النجاح في امتحان الدنيا، فإنه ستحانهو الخير عتادهل يريدو  ن الله ع  وجل 

ا ماندات التدي يفرح بتوبتهم، على الرغم من المخالفات الجسيمة التي يرتكتونهدا، وا وامدر التدي لدم يفعلوهدا، وو

ن بِالناللهاسِ  لما لا وقد وصف نفسه بأنه الرؤوف الرحيم و ائتمنهم عليها فضيعوها، حِديمأ  إِنالله اللَّالله اُوفأ رن ]التقدرة:  لنرن

143]. 

ُ يرُِيدُ أننْ ينتوُبن عليكمْ  يريد أن يتوب على الجميع   اللَّالله  [ .. 27]النساا:   ون

 ..يتوب عليهمو رح بندمهم على ما ارتكتوه من مخالفات ليعفو عنهمينتظر استرفار عتاده ليرفر لهم، ويف

دا حُسْدناً يريد منهم أن يفعلوا أي خير ليرفع به درجاتهم   سنننةً ننِ دْ لنهُ فِيهن نْ ينقْتنرِفْ حن من [. 23]الشدوره:  ون

تحانه وتعدالى حريصداً اقترفته من كتائر الذنوب، ومع ذلدا كدان سدو تأمل معي ما فعلته بني إسرائيل من طريان،

طناينداكُمْ  ه .. يقول لهم: يعلى توبتهم وعودتهم إل قوُلوُا حِطاللهةأ ننرْفِرْ لنكُدمْ خن داً ون ادْخُلوُا الْتنابن سُجالله [ .. 58]التقدرة:  ون

 عنكم!! ولكنهم أبوا ذلا ورفضوا المنحة والفرصة العظيمة للعفو والصف . أعفوقولوا هذه الكلمة فقط لكي 

 ا الإلهية:الهداي

ومن الصور العجيتة لتودد الله ع  وجل لعتاده وحتده لهدم وحرصده علدى مصدلحتهم وعلدى دخدولهم الجندة، 

تلا المن  والهدايا التي يرسلها لهم كل فترة لتكون لهم بمثابدة ا مدل والحداف  لتعدويض مدا فدات والتشدمير للحداق 

 بركب المؤمنين السائرين إليه، وإلى جناته.

  والهدايا: يوم عرفة، فمن صامه غُفدر لده ذندوب عدامين، ومدن اسدتطاع أن يكدون فدي أرض ومن هذه المن

 غُفرت كل ذنوبه وأصت  كما ولدته أمه بلا ذنوب وخطايا. اليومعرفة في هذا 

 ومن هذه المن  ا لهية: يوم عاشوراا فمن صامه غُفرت له ذنوب عام كامل.. 

فتتمثدل فدي شدهر رمضدان، حيدع يتجلدى فيده حدب الله العجيدب لعتداده أما أجّل المن  والهددايا ا لهيدة للعتداد 

، واصطلاحهم معه، على الرغم ممدا أحدد وه مدن تفدريط فدي جنتده، وتضدييع  وامدره إليهوحرصه على عودتهم 
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ستحانه، فكل فريضة يؤديها العتد في هذا الشهر كستعين فريضة فيما سدواه .. مدن صدام نهداره وقدام ليلده غفدرت 

 ذنوبه..

 ه عتقاا يعتقهم الله من النار.يلا. في كل ليلة من لي.

ومع كل ما تقدم فإن الكرم والجود ا لهي لا يتوقف عند هذا فقط، بل يتجلى بصورة عجيتة في ليلدة القددر، 

مدن ليدإلى العشدر ا واخدر مدن رمضدان .. فدي هدذه الليلدة يمدن  الله عد  وجدل مدن يحييهدا  -كمدا نعلدم  -وهى ليلدة 

دا لنيْلندةُ   واب من عتد الله ألف شهر بل ي يدد يكافئطية لا يمكن تصديقها، ألا وهي  واب بالعتادة ع ا ن من دا أندْرن من ون

يْرأ مِنْ أنلْفِ شنهْرٍ   .[ 3:2]القدر الْقندْرِ * لنيْلنةُ الْقندْرِ خن

 فماذا تقول بعد ذلا  لهنا الرحيم الودود الجواد الكريم؟

 هذه المنحة والعطية والفرصة العظيمة للعفو ونيل الرضا والعتق من النار؟!وماذا ينتري أن نفعله تجاه  

 .. هل نتركها تمر دون أن نرتنمها ونعود من خلالها إلى الله؟!

 أي شخا هذا الذي يظلم نفسه ويحرمها من هذه الفرصة العظيمة!!

جل دخدل عليده رمضدان  دم رغم أنف ر».. من هنا يتض  لنا معنى حديع رسول الله صلي الله عليه وسلم: 

 .1«انسل  قتل أن يرفر له..

فمن لم يعمل في رمضان فمتى سيعمل، ومن لم يرفر له في رمضان في ظل أجواا العفو والمرفدرة والمدن  

 إذن سيرفر له؟! ىا لهية فمت

 :   الجديد الروحورمضان 

أقعددتا تلدا الدنفس، وكلمدا أخي الحتيب.. كأني با أسمع شكوا  من نفسا وأندا كلمدا هممد  بفعدل الخيدر 

 أردت تر  المعاصي لم يطاوعا هوا .

تتدع فيندا وتعينندا ها، ونحتدام بدلا شدا إلدى روح جديدد .. نعم، تلا هي شكوانا جميعاً ، وإن اختلفد  صدور

 على جهاد أنفسنا ومقاومة أهوائنا، وتدفعنا لفعل الخيرات.

بالددنيا ومررياتهدا، وكدذلا بسدتب  الانشدرالتب الروح من الصدعب توافرهدا فدي سدائر أيدام العدام بسد ه.. هذ

العمل الدؤوب للشياطين في إضلال الناس وإغفالهم عن المهمة التي خُلقوا من أجلهدا، أمدا فدي رمضدان فالوضدع 

الشياطين مصفدة، وا جواا مشتعة بالقر ن والذكر والفرصة سانحة لعودة الروح، وزيادة ا يمان وقهدر  :يختلف

 ينا إذن ما نقوله بعد ذلا.فليس لد.. الهوه 

أنياللهامًدا  هذا الشهر بالشكل الذي يليدق بقددره.. وعليندا دائمداً أن نتدذكر بأنده ..  استقتالما علينا إلا أن نحسن  

عْدوُدناتٍ   . من

 

(، 7444، رقم  2/254(، وأحمد )2016، رقم  1/734(، والحاكم )3545، رقم  5/550أخرجه الترمذي ) 1

 .3510وصححه ا لتاني في صحي  الجامع برقم 
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 حاجة الأمة إلى رمضان..

رمضدان إن كان رمضان فرصة عظيمة لعودة الفرد إلى ربه، وتجديد عهده معده، واسدتقامته علدى أمدره، ف

 كذلا فرصة هائلة لتريير ا مة وإخراجها من المأزق العصيب، والنفق المظلم الذي تسير فيه منذ عدة عقود.

ا مة ا سلامية بحاجة ماسة إلى مشروع تلتف حوله، وتعيد من خلالده بنداا ع هدا ومجددها السدليب. وهندا 

 تظهر القيمة العظيمة لشهر رمضان لو أحسن  ا مة التعامل معه.

 .القادمة سطرفي ا  –بعون الله وفضله  –فإن قل  وما علاقة رمضان بنهضة ا مة: كان  ا جابة 

 أرأيت ما نزل بساحتنا؟!

وأن  تري صدور الردارات الصدهيونية علدى رفد  وغد ة ومدا خلفتده مدن  خاطر ماذا كان يجول في أخي: 

 دمار ودماا وشهداا.

 وهي تهدم بيوت إخوانا المسلمين في فلسطين.الجرافات  :لعلا قد رأي  على شاشة التلفاز

تلدا المدرأة العجدوز وهدي تجلدس خدارم بيتهدا تتكدي وتولدول وتنظدر بأسدى إلدى  –مثلما رأيندا  –هل رأي  

 حطام بيتها؟!

 هل رأي  جنود ا عداا وهم يقومون بإذلال الناس وتفتيشهم والتضييق عليهم؟!  

تدره كدذلا  لات الدذب  وهدي تعدد أمامندا للقضداا علدى أظنا كن  فدي ضديق شدديد وأند  تدري هدذا كلده، و

 المسلمين، ومحو هويتهم وا فساح للمشروع الصهيوني ليهيمن على مقدراتنا. 

المضطهدين في  وكأني أشعر با وأن  تره نفسا مكتل اليدين لا تستطيع أن تفعل شيئا  خوانا المسلمين

 .العديد من بلدان العالم

 لماذا نحن؟!

 تساال  كما تسائلنا: لماذا يحدث لنا هذا كله؟ لعلا يا أخي

 لماذا تتكا ر الجراح وت داد في جسد أمتنا عاماً بعد عام؟

 أين أ ر الدعاا الذي ندعوه ليل نهار؟! لماذا يتركنا الله هكذا تستتاح حرماتنا وينتها شرفنا؟

ُ لِلْكنافرِِينن   –ستحانه  –أليس هو القائل  لننْ ينجْعنلن اللَّالله [ فلمداذا سدم  141]النسداا:   عنلنى الْمُؤْمِنِينن سنتِيلًا ون

 لهؤلاا الكفار بأن يذيقوننا سوا العذاب؟!

ا لنهُدمْ  لماذا لم يكف بأسهم عنا وهو القادر المقتدر.. ألم يقل ستحانه  من دالله لنهُ ون رن ُ بِقنوْمٍ سُواًا فنلان من ادن اللَّالله إذِنا أنرن ون

الٍ   .[11]الرعد:   مِنْ دوُنِهِ مِنْ ون

لماذا يتركنا فريسدة  خدوان القدردة والخندازير يفعلدون بندا مدا يريددون.. يدذبحون أبنائندا ويسدتحيون نسدائنا  

 ويهدمون بيوتنا.
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عد  أسئلة كثيرة يتساالها المسلمون هنا وهنا  ويريدون لها إجابة.. فتماذا أجاب القر ن، وهو كما قال عنه 

لْننا إِلنيْ : وجل   .[10]ا نتياا:   كُمْ كِتناباً فِيهِ ذِكْرُكُمْ أنفنلان تنعْقِلوُنن لنقندْ أننْ ن

 القرآن يجيب:

أفاض القر ن في ا جابة عن تلا ا سئلة التي تموم في أذهاننا، وبينّ لنا بما لا يدعو مجالاً للشا أن هندا  

دنِ دة فطريقهدا قولده تعدالى: سنن وقوانين تحكم هذه الحياة، من استوفى شروطها طتق  عليه، فمن يرد السدعا ﴿ فنمن

لان ينشْدقنى  دنْ ﴿ ومدن يتدر  طريقهدا يطتدق عليده قدانون المعيشدة الضدنا  [123]طده :  ﴾اتاللهتنعن هُددناين فندلان ينضِدل  ون من ون

نْكًا﴾ ]طه :  عِيشنةً ضن ضن عننْ ذِكْرِي فنإنِالله لنهُ من  . [124أنعْرن

نا العقوبات فسدنجدها كثيدرة، وتددور أسدتاب اسدتدعائها حدول فإذا ما بحثنا عن القوانين والسنن التي تجلب ل

ددتِيلِ  ﴿تقصددير العتدداد فددي حددق ربهددم، وارتكددابهم مددا يرضددته، كقولدده تعددالى  ددنْ سن دددندْتمُْ عن ددا صن تنددذوُقوُا الس ددوان بمِن ون

 ِ ن لنيْسن بِظنلاالله ﴿[ وقوله: 94]النحل: ﴾اللَّالله أننالله اللَّالله ْ  أنيْدِيكُمْ ون ا قنداللهمن دابنتكُْمْ  ﴿[ وقوله 51]ا نفال:  ﴾ مٍ لِلْعنتِيدِ ذنلِان بمِن ا أنصن لنمالله أنون

ا قلُْتمُْ أنناللهى هنذنا قلُْ هُون مِنْ عِنْدِ أننْفسُِكُمْ  تْتمُْ مِثلْنيْهن  .[165] ل عمران:  ﴾مُصِيتنةأ قندْ أنصن

أحدد ناه مدن تضديع  فما يحدث لنا من ذل وه ائم، ما هي إلا عقوبدات إلهيدة نعاقدب بهدا كنتيجدة طتيعيدة لمدا 

 وامر الله، وفعل ما يرضته، ولا ينتري لمن وقع فدي المخالفدة أن يسدتررب العقوبدة، فدإن كند  فدي شدا مدن هدذا 

نظر إلدى مدا تتثده الفضدائيات ليدل نهدار انظر إلى مظاهر الفسق والفجور والعصيان التي تمتلئ بها شوارعنا، واف

 من فحش ورزيلة.

 ، والرش، والظلم.... نتعامل بالربا، والرشوة

 ... نتقاعس عن نصرة المستضعفين من المسلمين في كل مكان ..

 ... فهل تظن بعد ذلا كله أن ينصرنا الله ع  وجل ..

 هل تظن أن يحمينا الله من بطش أعدائنا ونحن قد تركنا دينه، وخنا أمانته؟!

 أصابنا الوهن:  

الكل يعمل لنا ألف حساب،  دم تراجعندا شديئاً فشديئاً  لقد كنا في الماضي أقوه أمة على ظهر ا رض .. كان

 إلى الوراا، أصتحنا في ذيل ا مم.. أتدري لماذا؟

يجيب عن التساؤل رسول الله صلي الله عليه وسلم في الحديع الذي رواه  وبدان عنده صدلى الله عليده وسدلم  

بدل أندتم »ال قائل: أو قلة نحن يومئذ قال: فق «يوشا أن تتداعي عليكم ا مم كما تتداعى ا كلة إلى قصعتها»قال: 

 «يومئذ كثير، ولكنكم غثاا كرثاا السيل، ولين عن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن فدي قلدوبكم الدوهن

 .1«حب الدنيا وكراهية الموت»فقال قائل: وما الوهن؟ قال: 

 ما أحد ناه؟بستب قد تركنا  عدائنا  أن الحديع ينطتق علينا، وأن الله ع  وجل -أخي  -ألا توافقني  
 

 .4297وصححه ا لتاني في صحي  سنن أبي داود برقم « شعب ا يمان » أخرجه أبو داود والتيهقي في  1
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 ألا تره أننا جميعا نتحمل مسئولية ما حدث ويحدث لنا؟

إذا تتدايعتم بالعيندة ، وأخدذتم أذندداب التقدر ، ورضديتم بددال رع ، »ألدم يتمثدل فيندا قولدده صدلي الله عليده وسددلم 

 .1«وتركتم الجهاد : سلط الله عليكم ذلاً، لا ين عه حتى ترجعوا إلى دينكم

إذن فلقد سلط الله علينا أعداانا وجعلهم بمثابة ا داة التي نؤدب بها كنتيجة طتيعيدة لانحرافندا عدن منهجده،  

 وتعلقنا بالدنيا وتنافسنا عليها.

 البداية: 

فإن كان هذا هو التشخيا الحقيقي للوضع الحالي الذي تعيشه أمتنا، فإن نقطدة التدايدة التدي ينتردي أن نتددأ 

فنلنوْلان كنانندْ  قنرْيندةأ ريير كل ا وضاع التي ترضب الله ع  وجل كما فعل قوم يونس عليه السلام: بها تنطلق من ت

ينداةِ الد ددنْهُمْ عندذنابن الْخِدْ يِ فِددي الْحن دفْننا عن ندُوا كنشن ددا  نمن ددا إِلاالله قندوْمن يدُونسُن لنمالله انهُن دا إِيمن نندْ  فنننفنعنهن تاللهعْنندداهُمْ إِلندى حِددي نمن من  نٍ د نْينا ون

 .[98]يونس: 

ولنعلم جميعا أنه مهما حدث للْمة من ذل وهوان أكثر مما يحددث ا ن، ومهمدا اشدتد الظدلام فلدن يريدر الله  

ددا  مددا حدداق بنددا إلا إذا بدددأنا نحددن بترييددر مددا بأنفسددنا .. ألددم يقددل سددتحانه:  تاللهددى يرُنيِّددرُوا من ددا بِقنددوْمٍ حن ن لان يرُنيِّددرُ من إِنالله اللَّالله

ننْفسُِهِ  إِنْ  إن أردنا نصرته لنا على أهوائنا وشهواتنا  –ستحانه  –عن نصرته  -إذن  - [ لا بديل11]الرعد:  مْ بِأ

كُمْ  يثُنتِّْ  أنقْدنامن ن يننْصُرْكُمْ ون  [.7]محمد:   تننْصُرُوا اللَّالله

نائننا وآبائننا ل مناص أمامنا من طرد الدنيا من قلوبنا، وأن يكون الله ورسوله أحب إلينا منن ووجاتننا وأب

 إل فستستمر العقوبة.و وأمهاتنا وأموالنا وعقاراتنا

  ِت فْتمُُوهندا ون الأ اقْتنرن أنمْون تكُُمْ ون عنشِيرن اجُكُمْ ون أنزْون انكُُمْ ون إخِْون أنبْنناؤُكُمْ ون دادنهنا قلُْ إِنْ كنانن  نبناؤُكُمْ ون ةأ تنخْشندوْنن كنسن دارن جن

بالله  ا أنحن وْننهن سناكِنُ تنرْضن من ُ لان ين ون اللَّالله نمْرِهِ ون ُ بِأ تاللهى ينأتِْين اللَّالله باللهصُوا حن تِيلِهِ فنتنرن ادٍ فِي سن جِهن سُولِهِ ون رن ِ ون هْدِي الْقندوْمن إِلنيْكُمْ مِنن اللَّالله

 .[24]التوبة:   الْفناسِقِينن 

 لا بديل إذن عن هجر المعاصي، والمسارعة في الخيرات والتنافس في أعمال ا خرة.

 .استرضائهالعمل على و الفرار إلى الله لا بديل عن

 .. لا بديل على أن نكون من أوتاد المساجد، وفي الصفوف ا ولي في الصلاة. 

.. لا بديل على أن نكون مستيقظين في  لع الليل ا خير صافين أقدامنا في محاريدب الصدلاة نتكدي ونتدذلل 

 لفرم والنصر.لله ع  وجل .. نسترضيه، ونستعطفه ونطلب منه المرفرة وا

 

 

 

(، وصدححه ا لتداني فدي صدحي  10484، رقدم  5/316(، والتيهقدي )3462، رقم  3/274أخرجه أبو داود ) 1

 .423الجامع برقم 



 44 

 الجسد الواحد:

فأمتندا كالجسدد الواحدد إذا  من المسدئولية، واعلم يا أخي بأن كونا لا تفعل ما يرضب الله، فإن ذلا لا يعفيا

 مرض منه عضو أصت  كله مريضاً، فلا يكفي صلاحا الفردي، بل لابد وأن يصاحب ذلا صلاح ا مة.

 ة الشاردين إلى الله. .. معني ذلا أن عليا إيقاظ النائمين، وإعاد

 .  «إسلاماه وا»عليا، وعليّ وعلى الجميع أن يوقفوا حياتهم للدعوة إلى الله، وأن يرفعوا شعار 

.. علينا أن نقلل من اهتمامنا بالددنيا وبالمسدتقتل وبدا ولاد، وأن نستشدعر دومداً الخطدر المحددق بندا، والدذي 

 عن أماكن نفوذه وتخليا إخواننا منه. يستدعي سرعة التحر  لمنع وصوله إلينا، بل ودحره

.. علينددا أن نقدديم دولددة ا سددلام فددي قلوبنددا وبيوتنددا، ليقيمهددا الله لنددا فددي أرضددنا كنتيجددة طتيعيددة للجهددد الددذي  

 كما وعدنا ستحانه بذلا. –سنتذله في هذا المضمار 

 ل أستطيع: 

 لقيام به ..بهذا كله لكنني لا أستطيع ا الاقتناعفإن قل : إنني مقتنع تمام 

 .. أريد أن أصلي الفجر في المسجد ولا أقدر على ذلا.

 .. أريد تر  مشاهدة ا فلام والمسلسلات ولا أستطيع ذلا.

 .. أتمني تر  الريتة والنميمة والحسد، وعدم حب الخير للْخرين ولا أستطيع.

 .. أتمني أن تسمو اهتماماتي وت داد رغتتي في ا خرة ولا أقدر على ذلا.

 بما عندي فلا تطاوعني نفسي. والافتخار. أريد أن أكف عن الحديع عن نفسي والمتاهاة .

 .. أريد أن أنفق وأتصدق على الفقراا والمساكين بالليل والنهار ولا أستطيع. 

 .. أريد أن أبكر في الذهاب إلى المسجد، وإلى صلاة الجمعة ولا أستطيع.

 فأنا لا أجد همة وقوة دافعة. .. أريد أشياا كثيرة ولا أستطيع فعلها،

كلمددا ع مدد  علددى تددر  المعاصددي وهجرهددا، أجددد مقاومددة عنيفددة مددن نفسددي، وتكددون النتيجددة الدائمددة هددي  

 اله يمة أمامها.

 لا أجد روحاً تجعلني أسعى إلى ا خرة، وأسارع إليها وأتجافى عن الدنيا ولا أتشتع بها ..

 فما الحل؟!  

أحسدن مدن أفعالده  هضدعف الهمدة وغيداب الدروح .. كلندا يشدكو مدن أن أقوالد .. نعم يا أخي، كلندا يشدكو مدن

 وعلانيته خير من سريرته.

 الكثير منا لا يرضى عن أمور كثيرة تحدث في بيته لكنه لا يجد القوة الدافعة لترييرها.
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ون بندا، .. كلنا يتساال معا، فما العمل إذن؟ وبخاصة أن أوضاعنا تسوا يوما بعدد يدوم، وأعدداؤنا متربصد

فتدا مس التعيدد كاند  فلسدطين، وبدا مس القريدب كاند  العدراق، واليدوم السدودان، ولا نددري مدن سديكون عليدده 

 الدور في الرد.

 روح جديد:

معني ذلا أن المطلوب هو روح جديد تسري في النفوس، تولدد فيهدا الطاقدة وتددفعها لترييدر مدا بهدا، وفعدل 

 كل ما يرضي الله.

وقظنا من ستاتنا، وتنتشلنا من جواذب ا رض والطين، وترفدع رؤوسدنا إلدى السدماا.. لابد من روح جديد ت

، اعوجاجندافأين هي تلا الروح؟ وكيدف يمكدن تحصديلها؟ أيدن هدو هدذا الددواا الدذي سديعيد لندا عافيتندا ويصدح  

 ويرير كل ما يرضب الله فينا؟!

 مراضنا، والستيل الصحي  لعلاجها، فدلا بددو ن الله ع  وجل هو الذي خلقنا، ويعلم كل شيا عنا، ويعلم أ

أن يكون هنا  دواا يعالج تلا ا مراض، ولم لا وقد أخترنا صلى الله عليه وسلم بأن الله ع  وجل ما أند ل مدن و

 داا إلا أن ل معه الدواا الذي يقضي عليه، إلا الهرم أو الشيخوخة.

ا إلدى حظيدرة العتوديدة لله عد  وجدل .. فمدا هدو معني ذلا أن هنا  دواا شافياً يقضي على أمراضنا ويعيدن

 هذا الدواا؟!

 إنه القرآن:

 يعاني منه المسلم من أمراض ..قد بأنه أن ل دواا لكل ما  في كتابه يخترنا الله ع  وجل

يشدفي القلدوب وي كدي النفدوس ويددفع ..  والاهتمامداتأن ل دواا يقوّم به المعوم من السلو  والتصورات  

 للاستقامة.

مُ  ؟! إنه القر ن رون ما هوأتد تِي هِين أنقْون
 .[ 9]ا سراا:     إِنالله هنذنا الْقرُْ ننن ينهْدِي لِلالله

ددةأ  نعددم، القددر ن .. حْمن رن هُدددهً ون دددوُرِ ون ددا فِددي الص  شِددفنااأ لِمن بكُِّددمْ ون ددةأ مِددنْ رن وْعِظن تكُْمْ من دداان ددا الناللهدداسُ قندددْ جن ينددا أني هن

 .[57]يونس:  لِلْمُؤْمِنِينن 

شِفنااأ  إنه الوصفة ا لهية لعلام أمراض ا مة  نوُا هُدهً ون  .[ 44]فصل :   قلُْ هُون لِلاللهذِينن  نمن

يْننا إِلنيْان رُوحًا مِنْ أنمْرِننا ولم لا، وقد وصفه العليم الختير بأنه روح  كنذنلِان أنوْحن  [.52]الشوره:   ون

تندلٍ  فتأمل معدي قولده تعدالى: فإن كن  في شا من قدرة القر ن على التريير  دذنا الْقدُرْ ننن عنلندى جن لْنندا هن لندوْ أننْ ن

ا لِلناللهاسِ لنعنلاللههُمْ ينتنفنكاللهرُو نمْثنالُ ننضْرِبهُن تِلْان اْ  ِ ون شْينةِ اللَّالله عًا مِنْ خن دِّ اشِعاً مُتنصن أنيْتنهُ خن  .[21]الحشر:   نن لنرن

 دواء مجرب:

ر ن على ترييرنا وإعادة صياغتنا وتشدكيلنا لنكدون مدن خلالده قومدا صدالحين، ومما ي يدنا يقيناً في قدرة الق

أن هنا  قوماً استخدموه، وأحسنوا التعامل معه، فريدرهم وجعدل مدنهم جديلاً فريدداً تفخدر بده التشدرية حتدى ا ن.. 
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ة، لا يقديم لهدا ذلكم هو جيل الصحابة رضوان الله عليهم الدذين كدانوا قتدل إسدلامهم أمدة غريتدة تردرق فدي الجاهليد

ا خرون وزنداً، وإن شدئ  فقدل إنهدم كدانوا فدي مدؤخرة ا مدم، وكدانوا أسدوأ حدالاً ممدا نحدن عليده، ومدع ذلدا فقدد 

استطاع القر ن أن يريرهم ويقومهم، ويشفيهم، ويخرم منهم أمة جديدة، هاماتها إلى السماا، فكان الوفداا السدريع 

 رض وملكهم ممالكها، فانتقلوا من مؤخرة ا مم إلى مقددمتها وذلدا من الله لهم فنصرهم على أعدائهم وأور هم ا

لنيْهِمْ إِنالله فِي ذنلِان  في سنوات معدودات.. فماذا تقول بعد ذلا عن القر ن  لنيْان الْكِتنابن يتُلْنى عن لْننا عن لنمْ ينكْفِهِمْ أنناللها أننْ ن أنون

ه لِقنوْمٍ يؤُْمِنوُنن  ذِكْرن ةً ون حْمن  .[51لعنكتوت: ]ا     لنرن

 القرآن هو الحل :

أن القر ن الذي بين أيدينا قادر على ترييرنا ترييراً جذرياً وإعادة صياغتنا من جديدد  –أخي الحتيب  –يقيناً 

لنكون كما يحب الله ع  وجل في القول والفعدل، والسدر والعلدن، ولدم لا وهدو الددواا الربداني الدذي أن لده الله عد  

كِتندابأ  ، وشفاا، وتقويم، وتريير لكدل مدن يحسدن التعامدل معده وجل ليكون كتاب هداية ِ ندُورأ ون كُمْ مِدنن اللَّالله داان قنددْ جن

داتِ إِلندى الن دورِ بِ  يخُْرِجُهُمْ مِنن الظ لمُن مِ ون اننهُ سُتلُن الساللهلان نِ اتاللهتنعن رِضْون ُ من اطٍ مُتِينأ * ينهْدِي بِهِ اللَّالله ينهْددِيهِمْ إِلندى صِدرن إذِْنِدهِ ون

 [.15،16]المائدة:   مُسْتنقِيمٍ 

.... ، و أن القر ن الذي بين أيدينا هو الذي سديعيد لندا ا قصدى وفلسدطين والعدراق –أخي الحتيب  –.. يقيناً 

سيعيد لنا الع ة والمجد، وسينقلنا مدن ذيدل ا مدم إلدى مقددمتها مدرة أخدره لدو أحسدنا التعامدل معده وأعددنا تشدريل 

لنعلم جميعا بأن الجيل الموعود بالنصر والتمكين لا يمكن أن يتخدرم إلا مدن مدرسدة مصنعه، وتفعيل معج ته. و

 القر ن كما حدث مع الجيل ا ول.

 وغني عن التيان أن الحديع عن القر ن يشمل الس نة بالتتعية، فالسنة تشرح القر ن وتتُين ما أجُمل فيه.

 القرآن ينتظر:

 أخي ....

وكيدف لا، ، حسدن التعامدل معهداترييدر ، وترييدر أي شدخا يلترييدري و ة القر ني جاه أدوات الترييرإن 

ي يدد ا يمدان و نفس، فيتنى اليقين الصحي  فدي العقدلو قلبو يتعامل مع جميع مكونات ا نسان من عقل والقر ن

 حب الدنيا..و يطرد منه الهوهو في القلب،

يل  عليه فدي تفريدل هدذه الطاقدات فدي مجدالات  م  .. القر ن يفجر الطاقات داخل نفس من يقتل عليه بكيانه،

المنتفعين به هم أكثر الناس إنتاجا في عمدل  ،الخير المختلفة  مع نفسه ومع أهله ومع المجتمع .. فتجد أهل القر ن

 الخير.

القر ن يعرّف صاحته بربه معرفه يقينيدة فتتحسدن تتعداً لدذلا معاملتده لده سدتحانه، فالمعاملدة  علدى قددر و ..

 تددوكلاً عليدده،و إخلاصدداً لدده،و ة، لددذلا تددره أهددل القددر ن الحقيقيددين هددم أكثددر الندداس حتددا لله، وتشددوقاً إليدده،المعرفدد

 خوفاً منه..و استعانة به،و
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 .. والقر ن يربط صاحته با خرة، ويرغته فيها، ويحتته في الجنة، ويدفعه للتشمير نحوها.

ن ت كيتها أو نستة الفضدل لهدا، بدل يجعلندا ننسدب أي .. سيجعلنا القر ن دوماً نحذر من أنفسنا فنكف بذلا ع

 خير يصيتنا لله ع  وجل، وأي شر نقع فيه  نفسنا.

.. والقر ن سيحطم داخلنا جدار الخوف.. الخدوف علدى الدرزق، والمسدتقتل، وا ولاد، وسيصدرر الددنيا فدي 

ثنلن  أعيننا،  نه يضعها دائماً في حجمها الطتيعي.  اضْرِبْ لنهُمْ من ااِ فناخْتنلنطن بِهِ ون لْنناهُ مِنن الساللهمن ااٍ أننْ ن يناةِ الد نْينا كنمن الْحن

ُ عنلنى كُلِّ شنيْاٍ مُقْتندِرًا كنانن اللَّالله يناحُ ون نصْتن ن هنشِيمًا تنذْرُوهُ الرِّ  [45]الكهف:    ننتناتُ اْ نرْضِ فنأ

 بتريير ومحو كل ما لا يحته الله فيها. والقر ن .. سيعمل في اتجاهات كثيرة داخل النفس التشرية ويقوم

 دواء يصلح للجميع:

ومع هذا كله فالتريير القر ني لا يحتام إلى أدوات يصعب توافرها، بل من عجائتده أنده ميسدر للجميدع، فدي 

لو قرأه أي نوع من التشدر، وأحسدن  ..كل زمان ومكان.. لو قرأه رجل أو امرأة..عالم أو جاهل .. صرير أو كتير

 مل معه وتأ ر به فسيحدث له التريير المطلوب.التعا

 فإن قل  وكيف يكون هذا، أليس ا كثر علماً هو ا كثر انتفاعاً بالقر ن؟!

لو تعاملنا مع القر ن على أنه كتاب  قافة ومعرفة لكان ا كثر علماً بالفعل هو ا كثر انتفاعاً بده، ولكدن كمدا 

تقويم، ولكي يحدث ذلا لابد من التأ ر بآياته وتحر  القلب معها، وهدذا كتاب تريير وبا ساس  تتين لنا أن القر ن

لا يشترط له فهم عميق أو علم غ ير، فقد يفهم شخا ما  ية بفهم محدود لكنه يتأ ر بهدا تدأ راً عظيمداً، وقدد يفهدم 

ه إيمانا، أما الثداني  خر نفس ا ية بفهم عميق ولكن دون تأ ر .. فا ول بلا شا هو الذي سينتفع بالقر ن وي داد ب

 فسي داد به فقط معرفة تظل حتيسة في عقله دون أن يكون لها أ ر في سلوكه  نه لم يتجاوب معها بقلته.

إن التأ ر القلتي متاح أمام الجميع، وهو مفتاح الترييدر القر ندي، وبدونده لدن يحددث الترييدر المطلدوب.. هدذا 

قاً، بل يستل م انفعال القلب مع ما تدل عليه ا يدات حتدى وإن كدان مقددار التأ ر لا يستل م  قافة معينة أو فهماً عمي

فهم صاحتها لها محدوداً.. تأمل معي مدا حددث للْعرابدي الدذي كدان فدي مجلدس رسدول الله صدلي الله عليده وسدلم 

هُ ﴿فاستمع منه إلى قوله تعالى:  يْرًا ينرن ةٍ خن لْ مِثقْنالن ذنرالله نْ ينعْمن نْ ينعْمن  *فنمن من هُ ون ا يندرن ةٍ شنرًّ [، 8-7]ال ل لدة:  ﴾لْ مِثقْنالن ذنرالله

فقال ا عرابي: واسوأتاه،  م قام وهو يقولها، فقال رسول الله صدلي . «نعم»فقال: يا رسول الله، أمثقال ذرة؟ قال: 

 .1«لقد دخل قلب ا عرابي ا يمان»الله عليه وسلم: 

 لماذا ل يغيرنا القرآن؟

أحفدظ بعضده أو كلده، والمدذياع عنددي ينطلدق و مدرات، بدلو أختمده مدراتو  نلكندى أقدرأ القدرو فإن قلد ،

مع ذلا فإني لا أشعر بما ذكرته عن جوانب التريير القر ني، فما زل  لا أجد همة ولا روحاً و بالقر ن  ليل نهار،

 إلى الله. بالدعوة والانطلاقتدفعني للرغتة في ا خرة، وال هد في الدنيا، والمسارعة إلى فعل الخيرات، 
 

 أخرجه سعيد بن منصور. 1



 48 

.. نعم، هذه شكوه تكاد تكدون عامدة، وسدتتها أنندا نتعامدل مدع القدر ن كمصددر للْجدر والثدواب واسدتجلاب 

التركة فقط، ولا نتعامل معه على حقيقتده التدي أن لده الله مدن أجدل تحقيقهدا وهدي أنده كتداب ترييدر وتقدويم وهدايدة 

 وشفاا.

 به في لفظه فقط. الانتفاعحقيقية للقر ن، وحصرنا قد أدرنا ظهرنا للقيمة ال –إننا وللْسف الشديد 

الحقيقي بالقر ن، وبقدرته الفذة على التريير فلا بد من تعامدل  خدر  الانتفاعمن هنا يتتين لنا أننا إذا ما أردنا 

 معه..

نذ تعيشه أمتنا مو لابد من تعامل جديد ينطلق من احتياجاتنا الماسة إلى تريير الوضع المأسوي الذي نعيشه،

 عشرات السنين.

 كيف ننتفع بالقرآن ؟

سيدفعنا للانشرال بده،  - إن تحقق -هذا و إذن فنقطة التداية للتريير تنطلق من استشعار حاجتنا إلى القر ن، 

شدهوات يحتدام أمامهدا و كل يوم يتعرض المرا لفتنو لا كيفودوام ا قتال عليه، وعدم تركه ولو يوماً واحداً، و

 تعينه على مقاومة ما يتعرض له. و قلته يوِّ قن مان تُ إلى زيادة في ا ي

أن نعدي مدا و ومع الانشرال اليومي، والمداومة علدى اللقداا المتكدرر بدالقر ن، لا بدد أن تكدون قرااتده بفهدم،

 لا تتحع عن كم القرااة.و نقوله، مع الصوت المسموع والترتيل، والقرااة الهادئة التي تتحع عن مواضع التأ ر

التجاوب مع القرااة هو الذي ي يد ا يمان ويفجر الطاقات ويطرد حدب الددنيا مدن و جميعا أن التأ رو لنعلم 

يدة واحددة آالقلب، لدذلا عليندا أن يكدون هددفنا مدن القدرااة: متدى سدأتأ ر؟ ولا يكدون هددفنا متدى سدأختم السدورة؟ ف

 لا تأ ر.و خير من ختمة كاملة بلا فهمت يد ا يمان في قلوبنا ف نتأ ر بهاو -ولو فهمًا إجماليًّا  -نفهمها 

 لكدن دون تعسدف،و و  ن التأ ر لا يمكنه أن يحدث دون فهم للمقصدود مدن ا يدات، فلابدد أن نفهدم مدا نقدرأ

العودة إلى التفسير لفهدم مدا صدعب من من ا يات، ولا بأس  يلانأخذ المعنى  ا جمو أن نتر  ما يستشكل عليناو

يتدأخر مدن  دم و ر غيدر وقد  قدرااة القدر ن حتدى لا تنقطدع صدلة مشداعرنا با يدات،علينا فهمه ولكن في وق  أخ

 التأ ر والتفاعل الذي ننشده.  حدوث

 ترديد الآية التي تؤثر في القلب :

القصوه بذلا.. لماذا؟  ن التأ ر معناه دخول نور هذه  الاستفادةوعندما يحدث التأ ر بأية من ا يات فعلينا 

يفجدر الطاقدات.. و يقلدل الهدوه فدي القلدب،و ه ه للمشاعر، مما ي يد ا يمدانو اختراقه لرلافه،و ا ية إلى القلب،

ذلا من خلال ترديد ا ية التدي و العمل على دخول أكتر قدر من النور إلى القلب،و فعلينا استثمار تلا اللحظات،

نقطدع التجداوب استمر الترديد، فإذا ااوب تؤ ر فيه.. هذا الترديد لا يوجد له حد أقصى من العدد، فطالما وجد التج

صدحابته الكدرام .. كدان و سدلمو لقد كان هدذا هدو هدده رسدول الله صدلى الله عليدهو انتقلنا إلى ما بعدها من  يات..

 أحدهم يردد ا ية في قيامه لليل حتى يصت .
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كن مع حلاوة ا يمان والتريير لو .. معنى ذلا أننا قد لا نقرأ الكم الذي حددناه  نفسنا.. نعم، قد يحدث ذلا،

الذي سنستشعره مدن خدلال لقائندا بدالقر ن سدندر  القيمدة الحقيقيدة لهدذا الكتداب، بدل وسدنندفع متلهفدين إلدى طدول 

لكدن دون وجدود سديف علدى رقابندا يددفعنا لسدرعة القدرااة حتدى و من  دم ختمده فدي مدده قصديرة،و الجلوس معه،

 نتمكن من إنهاا الورد..

بعيدداً عدن  هدادئكل يوم، نجلسها في مكان  -على ا قل  -ا وردنا زمناً لا كماً، ولنتدأ بساعة وحتذا لو جعلن

 ا خرة.و من خيري الدنياع  وجل الضوضاا.. نقرأ ونرتل ونفهم ونتأ ر ونتكي، وندعو الله 

 ساعة واحدة!! 

 أن أفهم ما أقدرأ»ا شعارنا فيها: كل يوم، وجعلن -على ا قل –يقيناً، لو داومنا على لقاا القر ن ساعة واحدة 

 يقينا سنشعر بتريير تقر به أعيننا، وتنشرح له صدورنا مع كل لقاا مع القر ن... «أتأ ر بهو

سنشدعر شديئا فشديئا بدروح جديدد تددب فيندا، وطاقدة تتولدد داخلندا تددفعنا لهجدر المعاصدي، وفعدل الطاعدات، 

 يه، و...وصله ا رحام، وا نفاق في ستيل الله، والدعوة إل

.. بهذه الساعة سيعظم قدر ربنا عندنا ويصت  أحب وأع  علينا من كل شيا، وستصرر أنفسنا ودنياندا فدي 

 أعيننا، وسن هد في الناس.

 .. بهذه الساعة سنعرف معنى ا يمان، وسندر  حقيقته وحلاوته وسنأنس بالله، وسي داد شوقنا إلى لقائه. 

 الطمأنينة والحياة السعيدة... بهذه الساعة سنشعر بالسكينة و 

..بهذه الساعة سي داد إنتاجنا في محيط الدعوة، وستتولد داخلنا الذاتية وا يجابية التي نتحع عنها منذ زمن 

 طويل.

 على هذه الساعة.. –أخي  –فهل سنداوم 

 بالطريقة التي تم بيانها؟ و ما الذي ينقصني وإيا  للمداومة عليها،

 الله ع  وجل التيسير وا عانة. لنسألو فلنتدأ من ا ن

 إياك ثم إياك :

 فهم ما تقرأ..أن تلا يمكنا فإيا  يا أخي أن تداوم على هذه الساعة  م تجعلها في وق  أن  فيه مجهد 

 ..ا صوات ضجيجأن  بين و إيا  أن تكون هذه الساعة

 من أكتر قدر من ا يات. الانتهااإيا  أن يكون هما فيها 

اجعدل ا يدات تنسداب و مدا التعمدق فدي المعندى دون التدأ ر بده، بدل اقدرأ بتسداطة وسلاسدة،إيا  أن يكون ه

يتصاعد تأ يرها عليا شيئاً فشيئاً وانتظر بعد ذلدا اللحظدات السدعيدة .. لحظدات التدأ ر وتحدر  القلدب.. و داخلا،

 لم لا وهي لحظات التريير.و عض عليها بالنواجذ،
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أو  لاث فأند  السدابق حقداً.. وإن اسدتطع  أن تخصدا وقتداً أخدر  وإن استطع  أن تجعل الساعة ساعتين

 للقائا مع القر ن في صلاة الليل فلا تسل عن المعاني التي ستتولد لديا، ولا ا يمدان الدذي سدي داد فدي قلتدا ولا

 جمال العتودية التي ستعيش في ظلالها.

 رمضان والروح المفقودة:

 أبدأ وأداوم على قرااة القر ن ساعة كل يوم. فإن قل  ولكنني لا أجد همة تدفعني  ن

 المطلوب إذا هو نقطة انطلاق، وقوة دافعة تنطلق بها رحلتنا المتاركة في  العودة إلى الله من خلال القر ن.

.. من هنا تترز قيمة شهر رمضان ودوره العظيم في استثارة الهمم، وإخدرام النداس مدن حالدة الفتدور التدي 

 العمل. تنتابهم وتقعدهم عن

 فمهما كان  همتنا ضعيفة إلا أنها في رمضان تقوه وتشتد.

 لنستفد بهذا الشهر في عودة الروح لنا من خلال القر ن.وفلتكن إذا بدايتنا الجديدة مع القر ن في رمضان، 

ولكن إيا  أن تتعامل مع القر ن كما كند  تتعامدل سدابقاً.. إيدا  أن يكدون همدا فدي رمضدان عددد الختمدات 

 ستختمها فيه، فلقد ختمناه قتل ذلا عشرات المرات.. فماذا ترير فينا؟  التي

 الميلاد الجديد: 

 أخي .. 

 ليكن رمضان هذا العام هو ميلادنا الجديد، وليكن إقتالنا هذا العام على القر ن غير إقتال السنوات الماضية.   

 أخي .. 

ة فيده، وجعلندا جُدل أوقاتندا لقدرااة القدر ن بالطريقدة تخيل لو أننا استثمرنا همتنا في رمضان وتفرغندا للعتداد

 التي تم بيانها..

 تخيل لو جلسنا في رمضان مع القر ن ساعتين و لاث وأربع.. 

 هل تدر  حجم التريير الذي يمكن أن يحدث لنا نتيجة ذلا؟

فدي حياتندا مدن حدلاوة للإيمدان لدم ندذقها و ستكون بلا شا ولادة جديدة لقلوبنا، وصلة قويدة بدالله عد  وجدل،

 قتل.

 لننته  الفرصة المتاحة أمامنا قتل أن يحال بيننا وبين هذا الكن  العظيم. و ،ا نفلنتدأ من 

 .. لننته  الفرصة قتل أن نندم يوم لا ينفع الندم.

 سريان الروح في الأمة: 

.. عليندا أن نددل  - بمشديئة الله -وبعد أن نتذوق حلاوة ا يمان في القر ن، ونشعر بالتريير الذي سيحدث لنا 

إليده .. فنددعو  بااندا وأمهاتندا، وزوجاتندا وأبنااندا، وأقاربندا  –بفضل الله  –كل من حولنا على الكن  الذي وصلنا 

 وجيراننا، وزملاانا وأصدقاانا.
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 .. ندعوهم للسعادة والحياة الطيتة والتريير من خلال القر ن..

ً فددإن فعلنددا ذلددا فستسددري روح القددر ن فددي ا مدد ترتفددع هامددات أبنائهددا إلددى وعافيتهددا،  لتسددترد، ة شدديئاً فشدديئا

نالله  وتتجه إلى الله وتفعل كل ما يرضيه ليأتي تتعاً لذلا الفرم والنصدر منده سدتحانهالسماا مرة أخره،  لنيننْصُدرن ﴿ ون

﴾ ]الحج :  ن لنقنوِيٌّ عنِ ي أ نْ يننْصُرُهُ إِنالله اللَّالله ُ من  [.40اللَّالله

بشدفائه،  والاستشفاا ع  وجل أن يعيننا على العودة الحقيقية إلى القر ن، والتمسا به، .. وأخيرًا،  نسأل الله

 .وأن يوفقنا إلى دعوة الناس إليه

 اللهم على سيدنا محمد وعلى أله وصحته وسلم وصلِّ 

 والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.
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